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لقالو 


تنبيه من المترجم 


نص جورج پيريك مستقل بفضاء کتابته» وبهندسة طباعته» ولذلك امتنعنا عن إضافة 
الهوامش» وأتبعنا الترجمة بملحق يضم معجماً موجزأه وتذييلاً خاصاً بهذه الترجمة للأستاذ 
جان-لوك جولي قمنا بنقله الى العربية. 
من الوا اجب أن نشكر الأستاذ جان-لوك جولي ام 1620-16 الذي استفادت 
هذه ڈے من علمه العميق وإحاطته الواسعة بأدب جورج پيريك وسيرته الفكرية والأدیت 
ولعنايته» رغم حاجز ال بمصير هذه الترجمة. 


رموز: 
الكلمات الواردة بين معقوفين [ ] هي إضافة من الترجم یقتضیها السياق. 


الحروف التالية تقابل حروفاً غير موجودة في العربية : 
ب = م ؛ گ ٭ ع ؛ ف =۷. 


شکل 1. خريطة الأقیانوس ١‏ , , 
(مقتطفة من لويس كارول » البحث عن سنارك) 


نقص في ال 


موقع في ال 
اكتشاف ال 


الاشي في ال 
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فضاء 
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فضاء 
فضاء 
نضاء 
فضاء 
فضاء 
فضاء 
فضاء 
فضاء 
فضاء 
فضاء 
فضاءا 


تقد 


مرضوع هذا! الکتاب ليس تحديداً الخلاء؛ اه سيكون بالأحرى ما حوله؛ أو فيه (انظر 
وكل . إِذْ في المنطلق لا بوجد شيء كثير: شيء من اللا٘شيء من اللايُجَس» من اللأمادّي 
بالفعل ؛ ؛ من | الامتداد» من الخارج» من ذاك الذي هو خارج عتا ذاك الذي نتحرك داخله 
الوسط الکتتف» ؛ الفضاء ا حیط. 
اإفضاء. ليس تماما الفضاءات اللأنهائية» تلك التي يفضي صمتهاء لفرط ما يطولء إلى إثارة 
شيء آشبه باضوف» وی هت ۱۸۳۲ المرَوْضَة تقریباً الآن» بین الكواكب» و بین جوم 
ا أ بین لجرا ت. وانما فضاءات أقرب بكثير؛ مبدئياً على الاقل : الدن ملأ أو الأرياف أو 
دهاليز ا التری أو حديقة عامة. 
نا نحيا في الفضاءء في هذه الفضاءات» في هذه الدن» في هذه الأرياف» في هذه الدهاليزء 
في هذه الحدائق. یدو لنا هذا بدیهیا. ریما کان بيجي لهذا أن يكون بالفعل بديهياً. كنا 
لیس بدیھیأء ليس واضحاً بذاته. هذا واقعي» طبعاًء ونتيجة لذلك» فهو على الأرجح عقلاني. 
يمكن أن يلْمَس. بل يمكن الاستسلام للحلم. لا شيء مثلا يمنعنا من تور أشياء لن تكون 
لامدناً ولا أريافاً (ولا ضواحي)؛ أو دهاليز مترو تكون في الآن ذاته حدائق. لا شيء يمنعنا 
كذلك من تخل مترو بين اقول (كنت قد شاهدت إشهاراً حول هذا اموضوع لحن , 
كيف أقول؟ ‏ كان ذلك حقلاً إشهارياً). والأكيد» على أي حالء أنه في حقبة لاشك أن 
اف اقم نعم الاحفاظ ھا انی ذكرى واضحة لم يكن شنم ا 
دهالین ولا حدائق» ولا مدنء ولا أرياف. والمشكلة ليست في معرفة كيف بلغت الاك 
هذا الوضع؛ بل بسساطة الاعتراف بهذا الوضع» وأن أن الأمور هکذا : لا يوجد فضا فضاء 
جمیل؛ فضاء جمیل محبط فضاءٌ جمیل من حولناء بل بوجد خد من قطع صغيرة من 
افضاء؛ واحدی هذه القطع هي دهلیز مرو وأخرى من هذه القطع هي حديقة عام 
رأخرى (وهناء على الفور, ندخل إلى فضاءات ات آکثر تخصیصا)» من حجم متراضع في 
لأصلء قد بلغت أحجاما عملاقة وصارت بارس في سین أن فضاءً مجاورا لم يكن 
الضرورة أ و ی ) یظل [مقاطعة] پونتواز. وآخر خر أيضأء أكبر 


حجماً , بر سدس الأضلاع بشكل > قد أ أحيط بخط مقط غلیظ (أحداث ث لا 


تحمی» ساد ہر قد كان سی الوحیدء ر رسم , هذا الخ المنقّط) وم 1 

0 سو 
خارج الخد يلون بشكل مختلف (لکن خارج ذلك السدس الأضلاع ال کور لا ی 
کان برغب على الإطلاق في أن يلون على نعط واحد : هذه القطعة من الفضاء كانت ترير 
لونها؛ وأخرى كانت تريد ا ومن تم المسألة الطوبولوجية المشهورة عن الألوان الأربعة, 
والتي لم نحل إلى اليوم) وسيسمى اسم مغاير (والواقع أنه طوال عدد لا بأس به من السئین, 
قد جرى الإلحاح كثيراً على أن تون بالبنفسجي - وفي الوقت نفسه تُسمى باسم فرنسا_ 
قط من الفضاء لم تكن تسب إلى المسدّس الأضلاع الذکوره بل غالباً ما كانت نائية جز 
عنه» لکن هذاء على العموم لم يصمد طویلا). 

باختصار» تکاثرت الفضاءات» وتجزأت وتتوعت. توجد اليوم من کل الأحجام وکل الأنواع» 
وا ولکل الوظائف. أن تحیاء هو أن تعبر من فضاء إلى آخرء محاولاً أقصى ما 


ای إذا شع : 


الفصل الأول 

7 من خارج الحشبة) : في الشّمال» لا شيء. في الجنوب» لا شيء. في الشرق لا شيء. 
في الغرب؛ لا شيء. 
في الوسط لا شيء. 


7 استار. نهاية الفصل الأول. 
الفصل الثاني 
صوت (من خارج الخشبة) : في الشمال» لا شيء. في الجنوب» لا شيء. في الشرق» لا شيء. 
في الغرب؛ لا شيء. 
في الوسط خيمة. 


بزل الستنار. نهاية الفصل الثاني . 


الفصل الثالث والأخير 


صوت (من خارج الخشبة) في الشمال» لا شيء. في اجنوب» لا شيء. في الشرق» لا شيء. 


في الغرب لا شيء. 
في الوسط خيمة. 
و 
أمام الخيمة) 
جندي وصيف يلمع زوجاً من الأحذية 
بدهان التلميع والأسد الأسود»! 
ينزل الستار, 
نهاية الفصل الثالك والأخير. 
ملف مجهول. نص حفظته حوالي 47 وتذ کرته في 1973). 


أو یضاآً: 
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5 باریس يوجد درب" ؛ 
فى هذا الاربء يوجد بیت ؛ 
في هذا البیتء يوجد سكم ؛ 
في هذا السلم توجد غرفة ؛ 
فى هذه الخرفت توجد مائدة ؛ 
على هذه الائدت یو جد بساط” ؛ 
على هذا البساط يوجد قنص ؛ 
في هذا القفص» یوجد عش ؛ 
في هذا العش توجد یضة ؟ 
في هذه البیضة یوجد عصفور . 


العصفور أسقّط الييضة ؛ 
البيضة أسقطت العش" ؛ 
العش" اسقط القفص ؛ 
القفص اسقط البساط ‏ 
البساط أسقط الائدة ؟ 

ا مائدۃ اسقطت الغرفة ؛ 
الخرفة اسقطت السلّم ؛ 
السلّم اسقط البیت ؛ 
البیت أسقط اللارب + 
الدرب أسقط مدينة باریس . 


أغنية أطفال من دو - سیفر 


(پول إيلوار» الشعر العفوي والشعر القصدي) 


اکت لأتصفّح ذانی 
هنري میشو 


أكتب : أکتب... 
أكتب : «اکتب...» 
اکب أننتي اكتب... 
الخ. 

أكتب : ۰ مم كلمات على صة 

حرفاً حرفا يتشكّل نص» 5 پترسخ» یت 7+ 


ئ۴ 


یتتزل علی الورقة البيضاء تد الفضاء البكر يمنحه معنى » يجعل له 


انُجاهاً : 
إلى اليسار 


م ع ۹( 
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پا .یا اس 


من قبل ما كان يوجد شيء» ار شيء ؛ 2 نو وف او بعض 
ادمات لكتها اة لكي يوجد أعلى وأسفل» بای نهایت وكين وسار ووجه وش 


2 
إن فضاء ورقة (النّموذج الرسمي الدّولي؛ الستعمل في الادارات؛ والذي 
اع في كل الوراقات) يبلغ مقاسه 623,7 سم2 » وتلزم كتابة ما ينيف عن ست سس من 


من أجل شغل متر مربع. وبافتراض 


للمّفحات الواحدة إلى جنب الأخری؛ 
تراسيمين. 

ع ارم قطعها ناج 

يمكن أيضاً حساب عدد هكتارات الغابات التي كان يلزم قطعها لإنتاج 

الورق الضروري لطبع أعمال ألكسندر دياس (الأب)» الذيء كما نذ كر؛ بثى 


کل حجر فيه كان يحمل؛ منقوشا عنوان أحد كتبه. 
3 
£ و وق و پر رر د22 هه . 0 2 
اکتب : آسکن وري أغشاهاء أتصفحها. 


5 . بار انعقالات). 
أوجد يياضات» فضاءات (طفرات في المعنى ٠‏ ازقطاعات» معابر» 


پد 


آن الحجم التو سّط لکتاب هو 29,721سم فمن , 


1 ة المحفوظة ف المكتبة الوطنيّة [ بباریس] وبسط دقیق 
المکن؛ د کل" المؤلّفات الطبوعة ا حفوظة في المكتبة الوطنی+ [ ب 09 
0 تغطية کاملق إِمّا زيرة سانت-هيلين» وإما لسحیر ۱ 


ل ا 


لنفسه برجا ۱ 


أحيل على هامش أسفل الصفحة (1) 


4 

قليلة هي الأحداث التي لا تترك على الأقلٌ أثراً مكتوباً. کل شيء تقریبا في 
ادری, بر بورقہ أو صفحة مذ کرت أو وريقة مفگرق أو أي حامل مرنّجَلٍآخر 
علبة سجائر ظهر غلاف رسالة الخ.) ترتسم عليه» بسرعة 
السّاعة أو الزاج» هذه أو تلك من العناصر التي کون 

مألوف الحباة : هذا يبدأ بالتسبة لي (لكنني دون شك مشال مبالغ في اختیاره لان أحد 
نشاطاتي الرئيسية هو تحديداً الکتابة)» من عنوان ملققط على الاي أو موعد مُدَون في 
استعجال» أو كنابة شيك» أو غلاف أو علبة» حتى التحریر اشاق لرسالة إداريةء أو تعبئة مملّة 
لامشمارة (تصریج ضريبي» و رقة العلاجات؛ طلب الاقنطاع الآلي لفاتورات الغاز والکھرباء؛ 
تعائد عقد ایجار ملحق وثیقة إیصال؛ إلخ.) حتّی قائمة المشتريات المستعجلة جد (قهوة» 
مگ نشارة للقط كتاب [الباحث السوسيولوجي] بودریاره مصباح كهربائي 75 وات؛ 
بطاريات, ملاس داخلية؛ إلخ.) من ال الصّعب أحياناً للكلمات المتقاطعة لروبير سیپیون؛ 
حى تقل نص تم أخيراً تبییضہ من نقاط ماحقطة من محاضرة ما حتّى الخريشة الآنية لشيء 
ال يصلح (جناس لکلمات؛ البجاس لکلمات» جناس حروف» أوما یسمی عموماً « فکرۃ٤)؛‏ 


لحظة أو 
(تذكرة مترو) هامش صحيفة» 
ة وتقنيات مختلفة تبعاً للمکان» أو 


ا) ای مر ؟ ۱ 
+ گنر ل(حلات أسفل المتفحةءحّی لولم يكن لد شيء خاص أوضحه فيها. 


لدعمل أدبي (آن تكتب» نعم» أن جلس إلى الطاولة وتكتبء أن تواجه الآلة ری 
مه ۲ 7 2 لس 
وتک تکتب؛ ان تحت تكتب طوال یوم کامل أو طوال ليلة کاملت تخطط تصميسما تضع ای 
أو صغيرة على ا حروف؛ أن تكتب مسودات أولية» أن تضع كلمة بجنب آخری أن ہے 
ش٠‏ يدا 0 ۱ 
ا انا ترتبء أن تعش 
أن تنتظر أن تجود القريحة» أن تحاول أن تنتزع من شيء سیکون له دائماً مظهر خربشة را 
می شس یی وھ رس عو دس بر سو 
۰ أن تضع علامة» في مجلة تورد» في مجال علوم الحياة «(life sciences)‏ فھرس کل الجلان 
۳ 9 ۲ م 57 5 NRE‏ 7 
الاخری تقريباء على العناوین المکن أن تهم الباحثين الذین من الفروض أن أُؤَْنَ لهم این 
البيبليوغرافي» أن تحرر جذاذات» ان تجمع إحالات مرجعیف؛ آن تصحح تجارب طباعیق إلخ. 


إلى آخره. 


في معجم) أن تنتسخ ) أن تراجع؛ أن تشطب» أن ذف آن تعید الکتابق 
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يبدأ الفضاء هكذاء فقط بكلمات» بعلامات مرسومة على الصفحة البيضاء. 
أن صف الفضاء : أن تسم أن تحط مثل صانعي دليل السّواحل الذين يشبعون الشطآن 
بأسماء الرافیع» وأسماء الرژوس البحرية» وأسماء الخلجان الصغيرة: إلى حد أن الأرض لا 
تعود مفصولة عن البحر الا بشريط مسترسل من النص. والألسفء ذلك المكان البورخيسي 
حيث العالم بأكمله مرئي في توافت أليس شيئاً آخر سوى أبجدية؟ 

فضاء الاحصای فضاء مبتدع : يبدأ الفضاء مع تلك الخريطة التموذج التي 
كانت تمقل في الطبعات العتيقة من [معجم] لاروس الصغیر الصور؛ على مساحة 60 سم2 
حوالي 65 مصطلحاً جغرافياً» قد اجتمعت بعجزة تجريدية عن قصد : هذه هي الصحراء؛ 
مع واحتهاء وواديها وشطهاء وهذا هو التبع والجدول؛ والسّيل» والنهی والقناق وملدقى 
النهرين» والنهر العظیم؛ ومصب التهرء ومدخله والدّلتاء وهذا هو البحر وجزرہ؛ وأرخبيله؛ 
وجزیراته» وشعبه» وصخوره» ومكاسره؛ وشريطه السَاحلي» وهذا هو المضيق؛ والبرزخ وشبه 
والرعن» والبحيرة الشاطئفية» وا جرف؛ هذه هي اتلال, وهذا هوالشاطی» ولج 
والمستنقعات» وهذه هي البحيرة» وهذه هي الجبال؛ الم ونهر الثلج» والبركان؛ 5 
الجبل» والسفح والممرٌ الجبلي» والشعب» وهذا هو السّهل» والنجدء والتلةء والتل» وهده هي 


المدينة ومرساهاء ومرفأهاء ومنارتها. .. 
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دی وهمي للفضاء» مجرد ذريعة لمدوتّة مصطلحات : لا ضرورة حتّی 
اض العنين كي يتحر اه الى ميرك بالکلمات فضاء العجم هذاء فضاء 
رورق هذاء ویعمر؛ ويمتلئ : قطار بضائع طویل تجره قاطرة بخار يجتاز جسراً ؛ زوارق محمّلة 
م0 ی القنوات ؛ قوارب شراعية تاور على البحيرة ٤‏ باخرة عابرة ا حیط مخفورة 
ين الج تدخل إلى المرفا ؛ أطفال يلعبون بالکرة على الشاطئ ؛ داخل المرات الظليلة 
للواحة؛ عربي على ر رأسه قبعة عريضة من القش يهرول على حماره... 
شوارع الدینة حاشدة بالسیارات. اة م 2 الرأس تتفغض بساطاً على 
نها في حدائق صغيرة في الضاحية, عشرات من المشتلين یشذبون آشجار الفاكهة. 
ت دة عسکریڈ تؤدّي تحية السّلاح في حين أن أحد الرمسمیین متزثراً بوشاح ثلائي الألوان 
اھ 
توجد أبقار في ال مروج؛ وکٌرامون في الگروم؛ وحطابون في الغابات» 
وحزمات من التسلّقین في الجبال. يوجد ساع للبريد على دراجة يصعد بعناء طريقاً صغيرا 
نهر جا توعد غسالات على ضفة التهرء ومرممون على جوانب الطرق» وفلاحات يطعمن 
الاجاج. يوجد أطفال یخرجون مثنى إلى ساحة المدرسة. توجد فيلا على طراز آخر القرن 
اس عبر و یس مور من الزجاج. توجد ستائر صغيرة من 


. [قماش] فيشي» ورواد على أرصفة القاهي» وقط يتشمّس» وسیدة مثقلة بالرژم تنادي سيارة 


أجرة وحارس يقوم بالحراسة أمام پناية عمومية. يوحن باون هلوون شاحنات القمامة) 
ومجصصو واجهات الباني ينصبون سقالة. توجد مرییات في الحدائق الصغيرة» وبائعو 
الكتب القديمة على طول أرصفة [ التهر]» يوجد طابور أمام الخبزة» يوجد سید یتزه كلبه» 
رآخر يقرأ صحيفته جالساً على مقعد» وآخر ينظر إلى عمال يهدمون مجموعة مساکن. يوجد 
شرطي ینظمالرور توجد طيور على الأشجارء وبریون على الثهر» وصیادون على حافة 
الضفاف. توجد بائعة خردوات ترفع السار الحديدي لحانوتها. يوجد باعة الکستنای ومنظفو 


اجاري, وباعة الصحف . یوجد ناس یتسوقون. 


قراء مجدون يقرؤون في المكتبات , الأساتذة یلقون دروسهم. الطلبة یدونون 
۳ غ رھ ۔ 

٠ ۳‏ الحياسبة يصففون أعمدة من الأرقام. متعلّموالحلوانيين يحشون القفشدة بالزبدة في 

۲ “سول من ارات عازفو البيانو یعم‌نون. کاب جالسون إلى طاواتهم متأملین 
لمر كزين: یصففون کلمات. 


2 مام فو 


صورة مثالية. فضاء مطمئن. 


السریر 


“ىن ۰ 3 


زماناً طويلا قيدات نفسي على سرير الكتابة 


بارسيل مروست . 


1 


ستَعمّل عموماً الصفحة في اتجاه بعدها الأكبر. والأمر نفسه بالنسبة ) 


000000 


للسرير. إن السّرير رأ إذا شثناء الصّفحة) فضاء مستطيل» طوله أكبر من عرضه فيه أو _ 


عليه» ننام عادة في اتجاه الطول. ولا نجد سريراً على التمط «الإيطالي» [أي عرضه أكبر من 
طوله] إلا في الحكايات الخرافيّة (عقلة الإصبع واحوته» و بنات الغول السبّع مكلام أوفي ! 


ظروف غير عادية تماماً وعموماً خطيرة (هجرة» عواقب قصف» إلخ.). وحتى حين يستعمل 


رہ 


السرير في اتٌجاہہ الغالب» فان ضرورة نوم أشخاص كثيرين عليه هي دائماً تقربياً علامة على , 


كارثة : إنّ السریر أداة معَدة لأجل الرّاحة اللّيلية لشخص أو شخصین» لا لأكثر. 


السر ير إذن هو الفشضاء الفر دي بامتیاز الفضاء البدئي للجسد إ 
(السرير-الجوهر الفرد)» ذلك الذي يكون حتّی للإنسان الا کشر إرهاقاً بالدّيون الحق في ٠‏ 
الاحتفاظ به : ليس لوظفي الحجز سلطة حجز سريرك ؛ هذا يعني أيضاً -و من الیسیر التأكد ۱ 
وت عملياً-أنه ليس لا إلا سرير واحد» هو سريرنا ؛ وحين توجد أسرّة أخرى في ابیت أر : 
في الشقّة؛ فيال عنها ها آسرة للضیوف. أو أسرّة احتياطية. وید الإنسان لا ینام چم . 


الا في سريره. 


سوير جر یرو 
میشیل لیریس 
متبطحاً على سريري قرأت [روایة الاسكندر دیماس] عشرون سنة من بعد 
وإرواية .ول رن الجزيرة الغامضة وجبري في الجزيرة. كان السریر حول إلى کوخ 
نماة على ا حیط المهتاج» أو [شجرة] باوباب يتهددها الحريق» خيمة منصوبة 
ني اسر تجویفة صخور مُوَاتيّة على بعد سنتمترات منها يمر أعداء خائبون. 

رحلت كثيراً في أعماق سريري. كنت أحمل معی للبقاء على قيد الحياة قطعاً 
ب كر کنت أخمتلسها من المطيخ و كنت أخفيها تحت وسادتي (کان ذلك يشير 

الحكّة...). كان الخو ف-بل حّی الرّعب-دائماً حاضرأء رغم حماية الأغطية واخدة. 
السرير : موقع اللّھدید الب موقع التضادات فضاء الجسد المتوحد المزحوم 


17 از 8 مور و 2 
ا السريعة الزوال» فضاء الرغبة النبوذ موقع التجذر اللامحتمل؛ فضاء الحلم 


این أو قارب 


رانين الأودييي : 
طوبی لمن ينام دون خوف ولا ندم 
فى السترير الأبوي» القیل واشلیل 
حيث کل" اهله قد ولدوا كما قد ماتوا. 


جوزي ماريا دي هيريديا (تذ کارات) 


3 
أحب سريري. أملكه منذ أكثر من عامین بقليل. قبل ذلك» كان في ملك صديقة 
لي اتقلت إلى شمه قد بلغ من صغرها أن سريرهاء مع أن حجمه طيعي تمامأء لم يكد ينفذ الى 
الحجرة اعد لاستقباله» فاستبدلته في مقابل الذي كان لي آنكذ والذي كان أضيق قليلا. 
(سأكتب يوماً-انظر الفصل اللأحق-من بين قصص أخرى؛ قصّة آسرتي.) 
اح سرن أحب أن" أظل مستلقياً على سربري وأحدق في السقف بنظرة 
(ديعة. كنت سأكرس لذلك معظم وقتي (صباحاتي على الخ صوص) لو لم تعقني عن ذللك 
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في الأغلب مشاغل رش استعجالاً (سرد لائحتها سببعث على السأع, ا حب اون 
أحب زخارفها التّاكة و نجمياتها : إتها غالبا ما تنوب عن رات الالهاموئحلي اسر 
التزاويق دون عناء نحو تلك التاهات الأخری اع تتسجها الاستيهامات, والأفكار 
والكلمات. لكن ما عاد أحد يهتم م بالسقوف نها 7 اط ی تبعث على القنوط او 
من ذلك کی بزي غريب من العوارض المزعوم آنها نائكة. 

لدّة طویلق كنت أستعمل لوحأ عريضاً من الدشب بشابة طاولة سر 
وباستثناء الطعام الصّلب (لم أكن على العموم أشعر بالجوع حين أبقى في السریر)» کان يوجر 


ا 


مجتمعاً کل ما كان يلزمني» سواء في مجال الضروري أو في مجال التافه : قثينة ماء معدني ۱ 


كأس» مقص أظافر (مثلوم للأسف)» مجموعة كلمات متقاطعة للمذ کور روبير سيبيون 


(واغتتم الفرصة لأواخذه بمأخذ صغير : في الربع 43 من ا جموعة المذكورة؛ الجيد مع ذلك " 


کتب - طض منیا 606381001859 بحرفي ۷۱ اثنين» الشيء الذي» بالطبع» يفُسد تماماً العمود 
الأفقي المقابل (الذي لا يمكن التجرژ على كتابته «۲زمجصهعه)) و یجازف عملياً بحل 
المسألة)؛ علبة من المناديل الورقية» فرشاة ذات زغب صلب تتیح لي أن أعطي لقرو قطي 
(الذي كان في الحقيقة قطّة) معاناً يستثير إعجاب اجمیع» جهاز هاتف» بفضله 


e و‎ 


عشرات من الکتب (بعضها كنت آنوي قراءتها ولا أقرؤهاء وأخرى كنت لا انفك عن إعادة . 


قراءتها) ألبومات قصص مرسومتة أكداس من الجرائدء عدَةٌ تدخين کاملة أجندات: 
٠‏ ومفككّرات» ودفاتر وأوراق منفصلق ساعة منبهة طبعاء أنبوبة آلکا-ساتزر (فارغة)» أنبوبة 


أخرى للأسبرين (نصف مملوءة, أو إذا شژناء نصف فارغة)» أخرى أيضاً للسیکینیل (دواء ضد 


رسائل» أقلام الفيترء أقلام حبر جاف (هذه و تلك ناضبة غالباً...)» أقلام رصاص منجرة» 


محاة (هذه الواد الّلاث الأخيرة ة مه بالتحديد لحل الكلمات المتقاطعة الذ کورق)» حصاة _ 


ملساء ملتقطة من شاطئ دییپ» بعض التذكارات الصغيرة الأخرى وروزنامة البرید. 
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1 


- 


متذلات آخری : 

السریر 50 ا التادرة التي نكون فيها إجمالاً في وضع ا فقي. والمواط ضع الأخرى ذات 
إستعمال أكشر تخصصاً : مائدة العمليات ال جراحية» دكة ال ناء كرسي الاستر احق شاط 
أريكة الحللالنفسي... 

یات الوم : فكرة أن الرقاد شيء طبيعي فكرة غير صحيحة تماما (مارسیل موس تقنيات 
الد ضمن [کتاب] السوسیولوجیا و الا نروپولوجیا؛ ص.378 ؛ وكان ينبغي الاستشهاد 
کل الفقرة-للأسف- الوجزة جداً.) 

FLUSSER,V.Du ,نا‎ Cause commune2;no5,21-27(1973) : اقرأ‎ 

وارجوحة الوم [الهاماك]؟ وفراش التبن؟ وهیا کل الأسرة؟ والسریر-ازانة؟ والأرائك العميقة 
کالقبور؟ والستریر الحقير؟ ومراقد القطار؟ وأسرة الیدان؟ وجراب النوم الوضوع على حشایا 
ملوءة بالهواء الضغوط الوضوعة هي نفسها على بساط أرضي؟ 
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أحتفظ بذاكرة ممتازة» بل أعتقد آنها خارقة» عن کل الأماكن التي نمت فيهاء باستغتام 
أماكن طفولتي الأولى-حتّى حوالي نهاية الحرب [العالمية الثانية]-التي تختلط جميعها في 
الرتابة اللآمبالية لمرقد مدرسة إعدادية. ما الأماكن الأخرى» فيكفيني فحسب» حين أكون 
٠‏ راقدا أن أغمض عيني و أن آفکر بأدنى تركيز في مكان معين حتى تعود إلى ذاكرتي تقر 8 
علي آلفور کل سو سا ومواقع الأبواب والتوافذ» وترتیب الأثاث» وحتی تی أحس» بدئة 
أكبر» پاحساس جسدي تقريباً ني راقدٌ من جدید في تلك الغرفة. 


روك (كورنواى) 
صيف 1954 


عندما نفتح الباب» يوجد السرير تقریباً على الفور إلى اليسار. سرير ضيق جد 
والغرفة أيضاً ضيقة جداً (بفارق بعض الستتمترات» عرض السرير زائد عرض الباب» أي ليس 
أكثر من متر و نصف) وطولها لم يكن أكبر من عرضها. في امتداد السّرير» توجد 


خزانة-حافظة ثياب. في موخر الغرفة نافذة مقصلية. على اليمين» طاولة زينة ذات سطح من 


الرخام» مع طست و إبريق ا ماء لا أظن آنني استعملتهما كثيراً. 
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سيب سيا 


گن افو سورس على الجدار الأيسرء في مواجهة 
أي صورة ة ملونة لکن ربما [صورة لوحة] لرینوار أو سيسلي. 

ود ممع الأرضيّة على الأرض. . لم تكن توجد مائدة ولا فوتيل؛ لکن ریما 

ا ام : كنت ألقي عليه ثيابي قبل أن أنام ؛ لا أعتقد إِنني قد جلست 
ول تي إلى هذه الشرفة إل رم كانت نيال ات والأخير من بت 
كان علي لياه ناء صمودي السلالم گا أرجع متأخراً لا أوقظ مُوَجَرتي وأسئرتها. 

كنت في عطلة؛ و قد انتهيت من اجتياز الباكلوريا ؛ کنت» مبدئياً» سأسكن في 
ا كان يضم الشلاميك الفرنسيين الذين يرغب آباژهم في أن يحسنوا مهارتهم في 
ال اللّخة الأنجليزية. . لکن گا كان البنسيون مليئأء فقد أسكنت عند أسزة. 

کل صباح» كانت مؤجرتي تفتح بابي وتضع في أسفل سريري قدحاً باحرا من 
moming tea‏ [شای الصباح] كنت دوماً آشربه بارداً. كنت أستيقظ دائماً متأخراً جدا ولم 
جح سوی مرة أو مرن في الوصول في الوقت کتناول البريكفست [الفطور] الوفير الذي كان 
دم في البنسيون. 

لاشك نتذ کر أنّه في ذلك الصیف؛ عقب اتفاقیات جنیف [مع الفيتنام] والمفاوضات 
ع ترس والغربء عرفت الكرة الأرضية بأجمعها السلام ول مرة من عقود : لم يدم هذا 
اوضع أكثر من بضعة آیام و لا أعتقد آنه قد تجدد منذئذ. 


۶ 


الذكريات تسعمسك بضيق ذلك السرير» بضيق تلك الغرفة بحرَاقَة ذلك الشاي 
لثميل أكثر مما ينبغي» البارد أكثر ما ينبغي : ذلك الصیف» احتسیت ؛ البيئك» جرعات من 
اين مكللة بقطرة من سور غازلت» دون طائل کبی بنت صاحب مصنع غزل عاد 
بزخراً من الإسكندرية» قرّرت أن أصير كاتباً» تعلّقت بأن أعزف على أرغونات قروية اللْحن 
الرحيد الذي نجحت آبداً في تعلمه : التوطات الأربع وا حخمسون الأولى-باليد اليمنى» 
لیسری كانت تتخلّی في الأغلب عن المتابعة-من مقدّمة موسيقية ليوهان-سباستيان باخ... 

فضاء الغرفة مت يكفي ليححرك» ويُعيد ویوجج ثانية سواءالذكريات الاش عابرية» 
اکٹر بساطةء أو تلك الأكثر ج رهرية. إن یقین الحس امتزامن لجسدي على السریر واليقين 
لزتعي للسرير في الغرفق لوحدهما یجددان نشاط ذاكرتي» ويمنحانها حدة ٠ة‏ ودقة لا تملكهما 
بطريقة أحرى. وكما أن كلمة مستخرجة من حلم ما أن تکب حتى تستعيد ذكرى هذا 


23 


الحلم كاملة» فهنا مجرد معرفة (دون ما حاجة تقريباً للبحث عن ذلكء فقط بالاستلقا, 
اللحظات و إغماض العينين) أن الجدار كان على ييني» والباب بجانبي على ہف 
آستطیع» برفع يدي» أن آلس مقبض الباب)» وأن النافذة تجاهي #ل فيضا من اشامل 
تعس فوا وفي احتلاط يت رکني مها منذهلاً : هذه الفعاة بهيئة الدمية, هذا الأنميري 
الوافر الطُول ذو الأنف المائل قليلاً (رأيته من جدید في لندن لا ذهبت لأقضي نها 
في نهاية هذه ال قامة اللّوية المزعومة : أخذني إلى حان غارق في الخضرة لم کن لأسن 

من العثور عليه منذئذ» وإلى حفلة موسيقية في ألبرت هال» حيث كنت فخوراً جا با 
استمع» ريما تحت قيادة سر جون باربيرولي» إلى كونتشرتو للهارمونيكا والجوق كي 
خصیصا للاري آدلر...)» المارش ماُوْر [حلوی الخطمي]» ولروك روك (أصابع حلوی بسكر 
الشعير مزينة» من حصوصیات محطّات الاستحمام ؛ أشهرها البرايتون روك التي هي علارة 
على تلاعب بالألفاظ-توجد صخرة [روك] في برایتون كما توجد أجراف في إريتا [في 
فرنسا]-» عنوان رواية لغراهام غرين ؛ و في روك نفسها كان من الصعب الإفلات منها» 
والشّاطيع الرّمادي» والبحر البارد» ومناظر الغابات الصغيرة» بقناطرها الصغيرة من الحجر, 
المُوّاتية لظهور العفاریت ونيران المستنقعات... 

لا شك أنه بسبب أن فضاء الغرفة يشتغل عندي مثل [حلوی] مادلين بروستية (طبعاً 
كل هذا دو می بوانت : إِنّه لا يرغب أن يكون شيئاً آخر سوى مجرد 
تفصیل للفقرتین السّادسة و السابعة من الفصل الأول من القسم الأول (كُومبراى) من اج , 
الأول (في جهة سا من [رواية مارسيل بروست] بحشاً عن الرّمن الضائع) فقد شرعت» 
منذ سنوات عديدة سلفاًء في القيام بجرد» استيعابي ودقيق قدر الإمكان» لجميع 00 
نمت فيها. في الوقت الراهن» لم أشرع عماياً في وصفها ؛ وبالمقابل أظن أثني أحصيتها ١‏ 
جميعها تقرياً :ها تقارب المكتيّن (لا ينضاف إليها أكثر من نصف دزینة سنوباً : لقد صرت 
یل إلى الاستقرار: في البيت). لم أختر نهائياً طريقة تصنيفها. من ال کد أن ذلك لن يكوا 
وفق الترتیب الزمني. ولا و اقب الأبجدي ومع آنه ایب الرحد الي لس من ل 
تبرير ملاءمته). ربما وفق هيئتها اجغرافية ما سی ؤکد على مظهر ١‏ المرشد [السياحي]» لهذا 
الکتاب. أو بالأحرى بحسب منظور ثيماتي قد يُقْضي إلى نوع من تدمیط غرف الوم : 
1. غرفي الخاصة. 
2. مراقد جماعية و عنابر. 


پر غرف الضیوف. 
مرقد مرتجلة (أرائلك» مُوكيط + مخدات» زرابي» كراسي الاسترخاء» إلخ.) 
6. مساكن ريفية. 
7. فيلا مستأجرة. 
8. غرف الفنادق 
1 - فنادق حقيرة» غرف مؤثة» مفروشة. 
ب - فنادق فاخرة. 
و ظروف غير عاديّة : ليال في القطار في الطائرة» في السيارة ؛ ليال في 
السّمينة؛ لیالی الحراسة ؛ ليال في مركز الشرطة ؛ ليال تحت ا لیام ؛ ليالي 
الستشفی ؛ ليالي الارق» إلخ. 
نی عدد قليل من هذه الغرف» قضيت شهوراً عديدة» سنن عديدة ؛ في معظمها لم 
ایض سوى بضعة ام أو بضع ساعات ؛ وقد يكون مجازفةً مي الادّعاء أن بمقدوري تذكر كل 
واحدة منها : ماذا كانت تزاويق الورق المرسوم الذي يغطي جدران تلك الغرفة من فندق أسد 
لب في سان-شلي-داپشي كان الاسم-الأشد إدهاشاً حين ینطّق منه حين يكتّب-لمركز 
مقاطعة لُوزیر [في جنرب فرنسا] الذي لأسباب أجهلهاء قد انغرس في ذاكرتي منذ الصف 
اثالث [من تعليمي الابتدائي] وكنت قد ألمحت كثيراً لكي نتوقّف فيه)؟ لکن من البديهي أن 
من الذكريات المنبعثة من جديد لهذه الغر ف الزائلة كنت أنتظر أكبر التجلّيات. 
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عندما دل في غرفة معيّة, مكان السّریں هل يمكن القول تا بدا الغرفة بغرفة 
أخری, ام ماذا؟ 


(نظر التحلیل الهندسي اللأكمي). 
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أن سكن غرفته ماذا يعني هذا ؟ أن تسكن مكاناً هل بني أنك تتملكد؟ ما سا 
بسك مکانا؟ منذ متى يصبح مکان حقاً في ملكك؟ أيكون ذلك حون تع ال جر 
رز لدت من شش دس خن سا و 
أيكون ذلك حين تبت يت بالسادیر على نشار ا ات وا عتیقة 5 رح 7 
أو آلام الأسنان؟ أيكون ذلك حين تعلق على التوافذ ستائر تروقك» وتضع الورق 7 
وتصقل الأرضية الخشبية؟ 


فكرة صغيرة وديعة رقم 1 
سء ال ل اع ۳ 5 
إن ي صاحب قط سيقول لك عن حق أن القطط تسكن البیوتِ أفضل من الناس 
بكثير. فهي» حتّی في الفضاءات المربُعة الزّوايا بشكل رهيب» تعرف كيف تعثر على خلوات 
ملائمة. 


فکرة صفیر نیت 
منذ زمن بعيد» ملفات. آنية زجاجية ضائعة وآنية زجاجية في الإيداع» لمات ۳3 
شک اي بطائق بريدية» كتبء غبارٌ وزخارف : ذلك ما أسميه ثروتي. 
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رم عام كانت لي جارة عجوز جداً. كانت تسكن العمارة منذ سبعین عاماًء 
وين رمل منذ سين اما أثناء الأعوام الأخيرة من حیاتها؛ بعد آن آمییت بکسر في عنق 
زین لم تذھب أبعد من ردهة طابقها. كان راب أو صبي من العمارق يقومان 
ا أوتفتني في السلّم؛ عدة مرات» لتسألني في أي يوم نحن. ذات يوم ذهبت لأبحث 
لي عن شريحة من الجامبون. أهدتني تقاحة ودعتني للدّخول. كانت تسكن وسط أثاث 
وريد القتامة» تُمضي وقتها في صقله. 
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منذ أعوام» کان أحد أصدقائي قد قرّر أن يعيش شهراً كاملاً في مطار دولي» دون أن 
يخرج منه لا ما دامت الطارات الدولية في حقيقة أمرها متشابهة-لي ركب طائرة ستقوده 
إلى مطار دولي آخر). لم يُحقّق» في حدود علمي؛ هذا المشروع؛ لكن لا نرى موضوعياً ما 
الذي قد جنعه من تحقيقه : فأهم التشاطات الحيوية وأغلب التشاطات الاجتماعية يمكن دون 
عناء أن تنجز داخل إطار مطار دولي : توجد فيه فوتيلات وثيرة ومقاعد ليست غير مريحة 
أكثر ما ينبغي» وفي الأغلب توجد حتى قاعات للرّاحة حيث يمكن للمسافرين العابرين أخذ 
نومة خفيفة ؛ توجد فيه مراحيض» ومغاسل-دوش وغالباً ما توجد صونات وحمامات» 
ربرجد فيه حلأقون» وپید وکورات» وممرضات» ودلأکون طبيون» وماسحو الأحذيةء 
رریسنجات سريعة بسعدها كذلك إصلاح کسوب الأحذية وانجاز نسخة من المفاتيح؛ 
(ساعاتيون ونظاراتيون ؛ توجد فيه مطاعم؛ وحانات وكافيتيريات» باعة الجلد وباعة العطور, 
ا الزھورں وباعة الكتب» وباعة الأسطوا انات باعة الشّبْ وباعة الحلويات» باعة أقلام احبر 


رون ؛ توجد فيه بقالات تغذية» ودور السینماء وم رکز برید؛ ومصالح سكرتارية متنقلة؛ 


نیع - کدس من الأبناك (ذلك آنه عملياً يستحيل» في أيامنا هذه آن تعيش دون أن 
کرد لك علاقة ببنك). 
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أهمّية مثل هذا الشروع تقوم في لامألوفیعه : اتقال في الکان, طا 
حقیقي؛ عادات وإيقاعات» مشاكل تکیف صغيرة. لاشك آن ذلك سرعان ما 4 رین 
وفي التهاية» سیکون ذلك بالغ السّھولة وبالتالي لا ييرهن على شيء كثير :الط 
من هذه الزّاوية» لیس شيئاً سوی رواق تجاري : صورة وهمية لحي سكني 4 ۱ 
نفس خدمات فندق. لا يكن إذن من مثل هذا المشروع استخلاص أي خلاصة عملق لا 
اتجاه قلب الاوضاع ولا في اتجاه التاقلم معها. وفي أحسن الأحوال تج 

۱ , مه 
موضوعاً لرپورتاج أو نقطة انطلاق لآخر سيناريو كوميدي. 8 
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الغرفة» هي حجرة يوجد بها سرير ؛ غرفة الطعام» هي حجرة توجد بها مادء 
وكراسي» وغالباً صوان للأواني ؛ الصنالون» هو حجرة توجد بها فوتیلات وأريكة ؛ الطبغ 
هو حجرة توجد بها مطبخة وأنبوب لوصول ا ماء؛ ا حمام هو حجرة يوجد بها أنبوب لوصول 
الماء فوق مغطس ؛ وحين لا يوجد سوى دوش؛ تسمّی دورة المياه» وحين يوجد بها مغسل 
فقط» تسمّى مرحاضاً ؛ الدخل» هو حجرة أحد أبوابها على الأقل يؤدّي إلى خارج الشمّة ؛ 
وعرضياً یکن العثور فيها على مشجب ؛ غرفة الاطفال» هي حجرة يوضع فيها طفل ؛ خزانة 
حائطية للمكنسات» هي حجرة توضع فيها المكانس والمكنسة الكهربائية ؛ غرفة الخادمة» هي 
توف و جر لاح الطلبة. 

من هذا التعداد الذي من الیسیر مواصلته؛ يمكن استسخلاص خلاصتین مبدئيتين 

أقترحهما بمثابة تعریف : ۱ 
1. کل شقّة مكونةٌ من عدد متغی لکن محدود؛ من الغرف. 
2 کل غرفة ذات وظيفة خاصة. 

يبدو من العسير» أو بالاأحری من التافه ماغل هذه البدیهیات. افق ينب 
مهندسون معماريون يملكون أفكاراً دقيقة جداً حول ما ينبي أن يكون عليه مدخل» وص 
جلوس -۶۷٥۷(‏ 8٥۷ا‏ غرفة استقبال)» وغرفة والدين» وغرفة أولاد وغرفة .ا 5 
بين غرفتين» ومطبخ وحمّام. لکن» مع ذلك» في المنطلق» کل الضرف تشابه قليلاً أو کی 
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اولة التأثير ع وت مقیاس التناسب وأمشال هذه الترهات لاس 

1 سوك أنواع من الکعبات أو لنقل متوازي الستطیلات ؛ لها دائ علی الاقل ات و 

زي ني الب _ نافذق وهي مدفأة» لنفرض برادیاتوں ومجهزة بقایس أو قابسيّن لایر 

رک باي (نادر جد أن كرت اکش کن ر شرحت في الکلام عن دناءة القاولِ 
ذلك أبداً). الخلاصة» إن الغرفة فضاء أميل إلى الطواعية. 

١ لو‎ 


١‏ حاجة 


اف ولا آرغب في آن آعرف؛ أين يبدأ وأين ينتهي الوظيفي. ما یبدو 
ري على آي حال» هو الوظيفي» في حر التمودجيّة لش امنا هذه يشعغل ون 
۷ أحادي الوجهة» و متتال» وليلتهاري (1) : تتطابق التشاطات اليومية مع حصص زمنيّة 
رل حصصّة زمنية تطابقھا واحدة من غرف الشقة. هذا موذج عنها لا يكاد بكرن 
كاريكانورياً : ۱ 


0 الام تستیقظ وتذهب لتهییم الفطور في المطبخ 


07.15 الو لد يستيقظ ويذهب إلى الحمام 

00 الاب يستيقظ ويذهب إلى الحمّام 

07.45 الاب والولد يتناولان فطورهما في المطبخ 

08.00 الولد یلبس معطفه في الدخل 
ويذهب إلى المدرسة 


5 الأب یلبس معطفه في الدخل 
ويذهب إلى المكتب 

00 لم تسل في الحمام 

045 الام تأخذ المكنسة الكهربائية من الخزانة الحائطية 
وتنظف الشقة (حيشذ تمر بکل غرف للمكانس 
الشقت لكنني لن أقوم بتعدادها) 0 

030 لام تأخذ متها في الط 
ومعطفها في الدخل 
وتذهب للعسوق 


تعيب ی تع 
ا) هذه اجمل جملة ني الکتاب, 
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1030 
10.45 
12.15 
12.0 


13.15 


13.0 
14.00 


16.15 
16.0 
16.45 
18.30 
18.45 
18.50 
19.00 
20.00 
20.15 
20.30 


21.15 
22.0 
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الأم تعود من السئوق وتضع معطفها في 
الام تھیئ ء الغداء في 

الأب یمود من مكتبه ويعلق معطفه في 
الأب والام يتغديان في 

(الولد نصف داخلي) 

الأب یلبس معطفه في 

ویعود إلى مج 

لام تغسل الاواني في 

الأم تلبس معطفها في 

وتخرج للتئرّه أو للسوق قبل أن تذهب 
لتأخذ الولد وقت خروج المدرسة 

الم والولد يرجعان ویضعان معطفیهما في . 
الولد یتناول أكلة خفيفة في 

الولد يذهب لانجاز فروضه في 

الام تهيّى العشاء في 

الأب يعود من مكتبه ويضع معطفه في 
الاب يذهب ليغسل يدي 

کل الأسرة الصغيرة تتعشی في 

الولد يذهب لتنظيف أسنانه في 

الولد يذهب لينام في 

الأب والأم يذهبان إلى 

يشاهدان التلفزيون» أو يستمعان للإذاعة أو 
يلعبان الورق أو يقرأ الأب الجريدة في حين 
تخيط الام وباختصار ينهمكان 

الأب والأم يذهبان لتنظيف أسنانهما في 
الأب والأم يذهبان للتوم في 


. وح في هذا التموذج الذي آود التأكيد على طابعه الخبالي والاشكالي في آن 
بقائی 1 بصوابه المبدئي لا أحد يعيش بالضبط ھکذاء بالتأ کید غير آنه هكذاء 
عری هرانا العماریون والهندسون ا حضریون نعيش أو یریدون لنا أن نعيش)» 
ون ی جهة؛ ون والضرفة لا یادن یکونان أكدر هم في هذا اوح 
ور الكائس ري خحزانة الكانسء نع للكسسة الكهربائية؛ وفي غرفۃ الوم قوع 
النهوكة : إن هذا يُحيل على نفس وظائف الراحة والصيانة) ومن جهة آخری أن 
روج عسایالن نير کم لو له عوضاً أن يكون له كما هو الشأن هناء فضاءات لها 
سل ند غرفت وصالوناء وغرفة 0 ومطبخا الخ. فقد حصو كما یصتع هذا 
يأ هذه الأيامء فضاء وحيد مزعوم يدعي قابليّة التشكيل (غرفة جلوس؛ قاعة جلوس» 
): : سیوجد إذن» لا مطبخ» بل ركن-مطبيخ» لا غرفة بل ركن-استراحة» لا غرفة طعام» 
بل رکن-طعام. 

پکن, دون عناء تصور شقَّة لن یقوم ترتیبها على نشاطات يومية» بل على وظائف 
املاقات : بهذه الطريقة كانت تجری التجزئة التموذجيّة للغرف المسمّاة غرف الاستقبال 
بالقصور الخاصة في القرن امن عشر [بفرنسا] أو في الشقق البرجوازية الكبيرة أواخر القرن 
[التاسع عشر] : : سلسلة من الصّالونات التتالية» یحکمها بهو كبير» و تعتمد في تخصيصاتها 
على تنويعات طفيفة تدور حول فكرة الاستقبال : الصالون الکبیرں الصالون الصغیں مكتب 
السيدى مخدع السيّدة» غرفة التدخين» مكتبة» صالة البليارء إلخ. 

لاب دون شك من مزید من الخيال لتص ور شقّة تكون تمزئتها قائمة على وظائف 
حمية : یکی يدا تصور ما قد يمكن أن يكون عليه غرفة التذوّق أو غرفة السّماع؛ لکن 
يكن التساؤل عن أي شيء ستکون هيئة غرفة الرؤية» أو غرفة الشم» أو غرفة اللمس... 

بطريقة لا تكاد تكون أكثر خرقاً للمواضعات» يمكن التفكير في تقسيم يقوم» لا على 
إيقاعات لدورة أحادية اليوم» بل على ایقاعات دورة سباعية الأيام (1) : هذا سيعطي شققاً من 
سبعة غرف» مسَماة على التُوالي : غرفة الإثنين» غرفة الثلاثاء غرفة الأربعاء» غرفة الخميس» 


اد هه 
لا بطريقة 


ا 

1 

3 ادا دورة سنوية يوجد لدى قلّة من ا حظوظین الذين يدوفرون على ما يكفي من الإقامات 

ارا 2 ت التوفيق بین إحساسهم بالقيم» وميلهم الأسفار» و المناخيّة والمقتضيات الثقافية. فتصادنهم مشلا 

ر ل وفي فبراير بسویسراء وقي مارس بالبندقية» وفي أبريل بمراكش» وفي ماي بباريس» وفي يونيه بقبرص» 

نو بایررث [في انیا وفي أغسطس بدوردوني [في فرنسا]» وفي سبتمبر بسکتلاندا؛ وفي آکتوبر بروما » وفي 
ت دازور [في فرنسا]» وفي دیسمبر بلندن. 
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غرفة الجمعف 6 ة السبت» غرفة الأحد. لابد من ملاحظة أن هنن الغرفتين ال 
توجدان سلفأ 5 تسنیا بغزارة تحت اسم «الإقامات الثانوية», e‏ 
الأسبوع» . ان تصور غرفة مخصصة حصرياً ليوم م رن لن یکون أكثر بلاهة من بنام ون 
لا تسععمل سوی ستین یوما في السنة. غرفة الإثنين يمكن أن تکون تماما مخسلاً لاشياب 
(أسلافنا القرویون كانوا یفسلون ثيابهم يوم الإثنين) وغرفة الثلاثاء صالوناً (أسلافنا لدییون 
كانوا یفضّلون استقبال الزائرين يوم القلاثاء). هذاء بالطبع؛ لن يخرجنا | مطلقاً من الرظيفي. 
من الأفضل إذن» ما دام ينبغي ل تخيل ترتیب ثيماتي» اٹل شيئاً ما لذلك الذي كان 
موجوداً في المباغي (كانت قد جعلت» بعد إغلاقهاء وحتى الخمسينات» مساكن للطلبة؛ 
وهکذا عاش كثير من أصدقائي في « ماخور» سابق بشارع آرکاد : أحدهم كان يسكن , 
«غرفة اشنیب» وآخر «الطائرة» (سرير على شکل داخل الطائرة» نوافذ مصطعق إل ٠‏ 
وثالث « کوخ قتاص» (جدران مفروشة بجذوع صنوبر مقشور مصطنعة إلخ.)؛ هذه الوقائم . 
تستحقّ التتذكيرء خصوصاً لكاتب مقال [«سکنی اللامتاد)] ”uelڊ1'inabi "Habiter‏ 
commune, 1:02, 13-16, 1972(‏ عaus)‏ الذي هو أيضاً المدير احترم للسلسلة التي يصدر 
فيها هذا الكتاب) : غرفة الإثنين» مشلا ستحاكي سفينة ؛ يكون الوم في الأراجيع ٠‏ 
[الهاماك]» وتُغْسّل الأرضية ا حشبیة بالماء» ويكون الطّعام سمکاً ؛ وغرفة القلاثل لم ل 
ستحتفي بذكرى واحد من فتوحات الانسان للطبيعة» اكتشاف القطب ( الشمالي أو 
الجتويي» على ایار)» آر تسلق الافرست : لن تكون الحجرة مدفأة» وسيكون النوم تحت فرو 

سميك» ویکون الغذاء مؤسّساً على الٔیمکان رخ بقري محفوظ أواخر الشهر» ولحم دي 
گرنون ایام السّعدم؛ وغرفة الأربعاء» ستمجّد طبعاً الأطفال : :له منذ ملّة الیوم اليا 
یذهبون فيه إلى الدرسة, سیکون شيئاً أشبه بقصر السيّدة زبدة : ستكون الجدران من كعك 
الأبازير والأثاث من عجينة التشكيل» إلخ. 


عن فضاء عديم اجدری 

حاولت عدة مرات أن آفکر في شقة شقّة ستکون بها حجرة لا جدوى منهاء لا جات“ 
منها إطلاقاً وعنوة. لن تكون غرفة مهملات» لن تكون غرفة ة نوم إضافية ولا دهليزا را ۱ 
بنيقة) ولاركئة. كانت ستكون فضاء لا وظيفة له. لن يصلح لشيء ولن يحيل على شي* 
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یل علي» رغم جهودي أن أتابع هذه الفکرق هذه الصورة, 
نة نفسهاء على ما يسدو لي» تکشف عجزها عن وصف هذا اللآشي 
یی بالإمكان الکلام الا عن ما هو ملی» ومجد» ووظيفي. 

فضاء دون :وظيدفة. ليس «دون وظيفة محددة»» بل تحديداً دون وظیفة ؛ ليس مععدّد 
ظائف (هذاء جمیع الناس تعرف كيف ی بل لا-وظيفياً. ما كان لیکون طبعاً فضاء 
مدا بالتخصيص ل «خلاء) الفضاءات الآخر ى (غرفة مهملات. خزانة حائطيّة 
لاب رکن محفوظات. إلخ.) بل فضاءء وأكرر ذلك» لا یکون صا اً لي شيء. 

أستعطيع أحيان أن لا أنگر في شيء؛ ولیس سی مدل صاحبنا يسيروه حین موت لويس 
السادس عشر : بغتة أكتشف آنني هناء أن المترو قد توقّف» وأنتي غادرت [محطة] دیگومی» 
وأنا الان حقّاً وحقيقاً في [محطة] دیینیل. لكتي» القابل, لم آستطع آن أنگر في لا شيء. 
كيف التفكير في لاشيء؟ كيف التفكير في لا شيء دون أن نضيف آلياً شيعا سا حول هذا 
اللأشيء؛ ما یجعل منه فجوة نسارع لنجعل فيها شيئاً ماء بمارسة» أو وظيفة» أو مصيراًء 
نظرة» أو حاجة أو نقصا أو فائضاً...؟ 


حتی النهاية. إن 
ء» هذا الخواء, كأن لم 


» حزانة 


أو 


حاولت أن آتابع بانصياع هذه الفكرة الرخوة» فصادفت كثيراً من الفضاءات غير 
القابلة للاستعمال» وكثيراً من الفضاءات غير الستعملة. لكني لم أكن أريد لا غير القابل 
للاستعمالء ولا غير الستعمل, بل اللأمجدي. كيف لمي الوظائف نی الایقاعات 
والعادات» كيف تفي الضرورة؟ تخیلت آنني أسكن شقّة شاسعة» شاسعة إلى حد آنني لم 
أكن أستطيع أبدا أن أذ گر کم كان فيها من الغرف (كنت أعلم ذلكء فيما مضىء لكني 
نسيته» وكنت أعلم أثني هرمت بحيث لا يمكنني تکرار عملية تعداد بهذا التعقيد) : كانت 
کل الغرف, ما عدا واحدق تصلح لشيء ما. الهم هو العثور على الأخيرة. لم يكن ذلك» في 
الجملةء أصعبء بالنسبة لمطالعي مكتبة بابل [في قصّة بورخیس]» من عشورهم على الكتاب 
الذي ينح مفتاح الکتب الأخرى. كان یوجد بالفعل شيء أقرب إلى الذوار البورخميسي في 
محاولة تخيل قاعة مخصصة لسماع السمفونية اللّامنة والأربعين بمقام دى المسمّاة ماریا-ٹیریزاء 
#رزيف هایدن» وأخرى مخصّصة لقراءة البارومتر أو تنظيف إبهام قدمي الأيمن... 


فگرت في الأمير العجوز بولكونسكي [في رواية الحرب والسلام لتولستوي]» وقد 
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تیخون يحل أغطية من الفرو» و سیجد نه روم رت في رر ۱ 
وا اب تکون نها فكرة السکن نفسها قد اختفت ؛ فگرت في قعمةأخرى وهر 
لس رسد حيث ناس لم تعد تسكنهم ضرورة الثياة والوت قد بنرا قصررا 0 
م خر قصال گر صو سل دس امت ہر 
صندوق ضخم لسکیٹر : غرفة مُحلة بأكملها بالسواد؛ زر وحيد على أحد مرن 
بالضّغط على الزرء یظھر؛ مین وجيزة» شيء أشبه بصليب مالطة [صلیب مریع] رمادي, 
على أرضية بيضاء... ؛ ذگرت في الاهرام الكبرى وفي لوحات دواخل الكنيسة زرا 
سایردم كرت في ذکری غامضة کانت لي هن تص شش کدف في لاد ور 
بلا أبواب ولا زوافد ؛ فگرت في حلام حلمتها حول هذا الوضوع نفسه؛ مكتشفا في شي 
ذاتها غرفة لم أكن آعرفها... ۱ 
لم صل أبداً إلى شيء مض .كنيل أعتقد آي قد أهدرث رقي اما 
محاولة تخطي هذا الىد البعيد الاحتمال : يبدو لي» عبر هذا مهد أنّ شیا ما تراہی فد 


یکون 7 سر 


أن تر ع م 
آن تغادر شقّة. تخلي المكان. تنصرف. تفرغ الکان. تذهب ال سبيلك. 
ممه و م لك ت 
آن تُحصي ترتّب تصنف تتخير 


تطرح ترمي تبيخ 


ل ۰ 
تد حرج 
۶ و ج 
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۱ رو رو هه 
* لف تفحصر حول تغير تب وفع تعظر تتخيل تینکر تحتل تر ني تطوي قحلي ۰ و 


و وء 

E ET‏ د 
ما ف وط هم و 8ےھ 

کی ا زک و رر تكش حدم 

تدعم تغرز توتد تعلق تصفف تنشر با منشار تسم لح تسجل تحسب تسلق مر تسيطر 


ب وم ميثخ 


وکسج ور ن تتسلق تعر تدخطى تقد 
مر تب 2 ع سب بالفرشاة مقر في مس سو دب وجيء فلم 


2 2 مو 7 برك مو ی بو ےس 47 وم ی 
و الا م 1 9 


تلولب وو رہ تو سو 


مر و لا ام لام وم 


تفر طويلاً تح تہ تشتري تقتني تستقبل ترجع تفك تحل ٹؤزر وج مھ 


رو۔ سمس 


غلم تحدق تحفر تسكن لول بيش جدیدا تیم مق ترقع ترود تجلس نتکی ّت تلف 


سك rae‏ ص سس بر ملاس وط با 


ك كمل تمس كنس سهد مر وأنت تعمل تل تفن تقتلع تعلن تلصق تحلف لح 
نَل تصقل تنظّف بالفرشاة 7 تصیغ تحفر وميل تشعل تبدأ لحم تحني تقلع المسامير تشحذ 
تستهدف تعبث تنقص تدعم تَحُْضْ قبل الاستعمال تسن تنذهل شقن تهج تکشط تنفض 


بارش وازن تتحقق بل تطيع فرغ تبرش تخطط تشرح تهر كتفيك تضع مقبضاً 


ل رس اررق مص و و قاس لام 
سم تمشي طولاً وعرضاً تعمل تشد توفت تنضد ثقارب تجانس تنصع تبرق تسد تعزل تقدر 
تشبك بدبوس ترتب تدهن تعلق تعاود ندرج تب بط تفسل تبحث تدخل تسترد آنفاسك 
تستفر 


تعيش 
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نحتمي؛ نتمترس. الأبواب توقف وتفصل. 

اباب كم عقا ره توف سی 
ومسكني ا حاصّ الشخصيء البيتي ( الفضاء الکنظ بممتلكاتي : سريري» بساطي؛ طاولتي, 
آلتي الکاتبت كتبي» » أعدادي التاقصة الأجز اء من [مجلة]. ۰ La Nouvelle‏ 
»۴) من جهة آخری» يوجد الأخرون» العالم» العمومي» السياسي. لا يمكن الذهاب 
من أحدهما إلى الآخر بالاستسلام للانسیاب. لا يمكن العبور من واحد لآ لاني هذا 
الاتجاه» و لا في اتجاه آخر : لا بد من كلمة السن لابد من اجتی از العتبة لاہد من 
ااا لاد فان کنا ومر سین بر تفر 

في الشريط السينمائي الجزيرة المحظورة» يستنتج من شکل الأبواب اثلث و من 
حجمها الهائل بعض المخصائص المورفولوجية لبتاتها الغابرين ؛ الفكرة مذهلة بقدر ما هي 
مجانية ( ماذا مثلّشة؟) لکن لو لم تكن أبواب على الإطلاق» لكان يمكن أن یستتج منها 
استنتاجات أشد |دهاشاً بکثیر. ۱ 

كيف النوضيح؟ لا یتعلق الأمر بأن تفتح أو لا تفتح بابك» لا یتعلّق الأمر بأن «تترك 
الفتاح على الباب» ؛ المشكلة ليست هي أن تکون أو لا تکون مفاتيح : لو ما كان باب ما 
کان مفتاح. 

من العسیر طبعاً تخیل منزل لا باب له. شاهدت واحداً منها ذات يوم منذ عة 
أعوام؛ في لنسینگ» میشیگان الولایات المتحدة الأمريكية. كان قد بناها فرانك لويد رايت : 
٠‏ يبدأ بأل مر متعرج قليلاً ترت تفع على يساره» بالتدريج بل برخاوة متناهية» انحدارة خفيفة) 
تكون أولاً مائلة» ثم تقترب شيئاً فشيئاً من ا خطٌ العمودي. قايلاً لك كأنّ ذلك محض 
مصادفة» دون إدراك لذلك دون أن يكو ن بالإمكان في أي لحظة تأكيد إدراك بوجود ما 
يشبه انتقال أو قطيعة» أو عبور أو انقطاعا يصبح الم حجری أي أنه لم يكن في لد 
سوى العشب. ڈ ثم م بدأت توجد أحجار بین العشبء * ثم صارت توجد حجارة أكثر وكان ذلك 
يصبح مثل ممشى ساط و معشوشب» بینما على اليسار» كان انحدار الأرض قد أحذ يشبه؛ ۱ 
بشكل غائم جد جداراً صغیرآ؛ ثم جدارأً على شكل ركم كتل حجرية. ثم كان بظهر شي* 
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سو تو سس یسر با سا . لکن في 
بتي ان الأوان قد فات لمعرقة إن كنا في اشارچ أو الداخل : في نهاية المر» كانت 
لان ممّصلة وكنت تجد نفسك في ما يسمى عادة بالدخل الذي يؤدي مباشرة إلى 
حجرة شاسعة يفضي أحد امتداداتها إلى شرفة يزينها مسبح كبير. . لم يكن سائر المنزل أقل لفتاً 
ييل ليس فقط لرفاهته» ولا حتی لبذخه» ولكن لاه يتكون انطباع باه قد انساب في ربوته 
كق يتلفلف في وسادته. 

خاتمة هذا ابر أخلاقية بقدر ما هي متوقعة : كانت نحو عشرة مساكن متشابهة 
فاسان ة على مسالك ناد خاص للگولف. كان الگولف میج بالکامل ؛ ؟ وکان حراس 
ليس من العسير تخيّل آنهم مسلّحون ببنادق ذات ماسورة مُوْشُورة (شاهدت كثيراً من الأفلام 
الأمريكية إبان فتوتي) يحرسون ا حاجز المشبك الوحيد للمدخل. 
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و 
الدرج 
لا يَفَكْرٌ با فيه الكفاية في الذرج. 


ما كان شيء أجمل في المنازل العتيقة من الدرج. لا شيء أقبح؛ ولا أبرد, ولا یه 


ينبغي تعلّم العيش أكثر في الدرٌج. لکن کیف؟ 
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حدر ان 


با آله يو جد جداں ماذا يجرى وراءه إلا 
جان تاردیو 


أضع لوحة على جدار. بعد ذلك أنسى أنه یوجد جدار. ما عدت أعرف ما وراء هذا 
ويدار لم أعد أعرف آنه بوجد جدان لم أعد أعرف أن هذا الجدار هو جدان لم أعد أعرف 
هر دایدار لم أعد أعرف أن في شقتي توجد جدران» وأنه لولم تكن جدران لما كانت 
دي لم يعد الجدار هو ما يد رین لکان الذي أعيش فيه» ما يفصله عن الأمكنة الأخرى 
حك الآخرون يعيشون: نه ما عاد سوى حامل للوحة. لكني أنسى كذلك اللّوحة؛ لم أعد 
اظر إليهاء لم أعد أعرف كيف أنظر إليها. وضعت اللوحة على الجدار لأنسى آنه كان يوجد 
جدان لکن وأنا أنسى ا جدارء نسيت أيضاً الأوحة. توجد لوحات لاله توجد جدران. لا بد 
من القندرة على نسيان أنه توجد جدران ولم توجد وسيلة أفضل لذلك من اللوحات. 
الأوحاتِ تمحو الجدران. لكب الجندران تقتل اللّوحات. وإلا ينبغي إذن التغییر الشواصل, إِما 
للجدان أو لّوحة» وبدون توقّف وضع لوحات أخرى على الجدران» أو طوال الوقت تغيير 
الأوحة عن الجدار. 

یکن أن یکتب الإنسان على جدران بيته (کما يكتّب أحياناً على واجهات المنازل» 
على سياجات الأوراش» على أسوار السجون )» لكنه لا يفعل ذلك إلا في النادر القليل. 
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العمارة 


أتخيل عمارة باريسية انترعت واجهتها - نوع من المعادل للسّقف المرفوع في [رواية] 
«الشیطان الأعرج» أو مشهد لعبة الكو المسثلة في [الرواية اليابانية] اهادع همهم زورون 
ننادوت- بحيث آنه من الطابق السّغلي حتّی الْمسَّقّفاتء تکون كل الغرف الواقعة على 
الواجهة فورياً ون ظاهرة. 

إن الرواية - التي عنوانها هو نمام ءل ۷/۵۳0۵ ص]- تقتصر (إذا جاز لي استعمال 
هذا الفعل لوصف مشروع سيكون لتطويره النهائي نحو أربعمائة صفحة) على وصف الغرف 
المكشوفة هكذا والأفعال التي تجري فيهاء وکل ذلك وفق سيرورات شكلية يبدو لي آنه لیس 
من الضروري ا خوض هنا في تفاصيلهاء لکن يبدو لي آن لمنطوقاتها شيئاً من الجاذبية : مسألة 
الفرس في الشطرنج ( محورة» فوق هذاء لرقعة من 10×10) المسألة الشطرنجبة 
2٥080-96٤‏ منزل 10ء ومضاعف التربیع اللاتيني التعامد من منزل 10 (ذلك الذي تب 
أولر بعدم وجوده» لکن بوز و پارکر و شریکاندہ برهنوا عليه في 1960). 

مصادر هذا الشروع متعددة. أحدها هو رسم لشاوول ستينب رگ؛ صدر في ۸۲۲ 116 
of Living (Londres, Hamish Hamilton,1952)‏ يٿل عمارة مفروشة (نعلم أنها مفروثة 
لاه بجانب باب المدخل توجد لافتة تحمل عبارة ۷٥0٥ء۷‏ ۱0 [لا توجد غرفة افر 
انتزع جزء من واجهتهاء ا رؤية دواخل حوالي ثلاث وعشرين حا 
توجد بعض المنافذ على الغرف في الخلف) : ایرد وحده - زيادة على أنه لا 4ن٠‏ . 
یکون شاملا - لعناصر الأثاث والأفعال الصورة يبعث حقّاً على الدوار. 0 0 
3 حمامات : حمام الطابق القالث خالء في حمّام الطابق الثاني امراة تستحم 


الطابق السفلي» رجل یأخذ دوشا, 
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۲ ررنات» من أحجام مختلفة» لکنها على محور واحد. لا واحدة منها تشتغل (أو ذا شفناء 
أحد يوقد بها التا) ؛ مدفأنا الطابق الأول والشاني مجهزتان بأثفيات الحطب ؛ 
مدفأة الطّابق الأول یقطعها من وسطها فاصل یقسم كذلك مات سے 
السقف. 
6 ثريات وا رك على مط كالدر. 
5 تلفونات 
[ پیانو مستقیم مع مقعده 
0 أشخاص بالغین ذ کور؛ منهم 
[ یشرب کأسا 


2 يقرآن الصّحيفة» أحدهما جالس في فوتیلء والاخر متمدد على كنبة 
3 ينامون 


إ یأحذ دوشاً 
1 يأكل خبزاً محمّصاً 
[ یجتاز عتبة غرفة يوجد بها کلب 
0 أشخاص بالغين إناث» منهن 
1 تشتغل 
1 جالسة 
1 تحمل بين ذراعيها رضيعاً 
2 تقرآن» إحداهماء جالسة» صحيفةء والأخرى؛ مستلقية» رواية 


1 تنام 
6 صبيان» منهم 2 هما بالتأكيد طفلتان صغيرتان و2 هما بالتأكيد طفلان صغيران. 
2 من الكلاب 
2 من القطط 
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| دب على عجلات صغيرة 

1 قطار صغیر 

| دمية في لاندو 

6 جرذان أو فثران 

عدد لا بأس به من دود الخشب لیس مؤكّداً آنها دود خشب ؛ وعلی اي حال فهي آصنان 
من ا حیوانات تعيش في الأرضيات اخشبية والجدران) 

على الق 38 لوحة أو صورة موطرة 

١‏ قناع زنجي 


9 مصباح (زيادة على الثريات) 
0 أسرة 


[ سرير طفل 
3 کنبات |حداها تستعمل بثابة سرير غير مریح 
4 مطابخ هي بالأحرى کیتشنیتات [مطابخ صغیرة] 


7 حجرات أرضيتها ۶ خشبة 
1 بساط 
2 سجادة أو سجادة سرير 


9 حجرات أرضيتها دون شك مفروشة بال وكيت 
3 حجرات مباطة 

1 سلّم داخلي 

8 مناضد صغيرة بقائمة واحدة 

5 موائد واطعة 

5 مکتبات صغيرة 

1 رف مليء بالکتب 

2 ساعة حائطية 

5 صوانات 

2 مائدة 
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| کتب ؟ 


| مندوق القمامة بمدوس 
| قبعة معلّقة على مشجب 
] سترة موضوعة على ظهر كرسي 
3 خزانات صغيرة للحمام 
عدد من القئينات والقوارير 
أشياء عديدة من العسیر ينها (ساعات صغيرة» منافض سجائر؛ نظارات أقداح» صحون 
صغيرة مليئة بالکا کاویت» مثلاً). 
و م ه ل 3 1 
لم يوصف إلا الجزء والمنزوع الواجهة» من العمارة. اربع المحبقي من الرسم يتبح مع ذلك جرد 
جزء من الرصيف مغطى بالتفایات (جريدة قديمة) عة ثلاثة أغلفة)» صندوق قمامة مكتظء 
دهليز مدخل فخم فيما مضیء لکنه بَال» حمس شخصيات على التوافذ : في الطابق الثاني» 
ين أصص الرھورہ رجل عجوز يدن غلیونہ و معه کاب : في الطابق الثالث» طائر في قفص» 
وامرأة وطفلة صغيرة. 
ییدو لي أنه الصيف. قد تكون السّاعة اة مساء (من الغريب أن لا یکون 
الأطفال قد ناموا). لم يكن التافزیون قد اخترع بعد. لا يشاهد كذلك أي جهاز راديو. مالك 
۱ 
لعمارة هو دون شلک السيّدة التي تحوك التریکو (لا توجد في الطابق الأول» كما اعتقدت 
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وین آرلک لكتهاء بالتَظر إلى دهلیز اللدخلء توجد في الطابقالستفلي؛ وسا كنت سے 
الطاب السّغلی هو في الواقع قبو : فلیس للمنزل سوى طابقین) 0۳00 
فصارت مضطرته ایس قحسب لتحومل بيتها إلى شقق سفروشة» بل لأن تقس إلى سيق 
أجمل حجرتين لديها. 

وقد يتيح تفحص أكثر تمعناً للرسم استخلاص تفاصيل رواية ضخمة : ر 
لواضح» ملگ نا نوجد في حقبة كانت الوضة فيها هي للشعر الأجعد (ثلاث نساء يضم 
مُمّعدات الثم ؛ السيّد الذي ينام على کنبته غير المريحة لا شك أنه أستاذ : فهو ساد 
ا حفظة الجلدية و على مكتبه يوجد ما يشبه کثیراً حزمة من الفروض ؛ السيدة لني تشتل هي 
والدة الفتاة الجالسة ومن ا حتمل تماما أن السيد المرتفق على المدفأةء وكأس في ید والذي 
ينظر إلى التحرّك على نمط كالدر نظرة آقرب إلى الحيرة سيكون صهرها مستقبلا ؛ ما جاوما 
الذي له أربعة أطفال وقط» فيبدو منکباً بضراوة على آلته الكاتبة کشخص ينتظر منه الناشر 
مخطوطه منذ ثلائة إسابيع... 


2 
أشياء ينبغي» من وقت لآخر القيام بها بمنهجية. 
في العمارة حيث نسكن : 
أن نذهب لزيارة الجيران ؛ أن ننظر إلى ما يوجد» مثلاًء على الجدار المشترك 


ینا ؛ أن نصحقّقء أو نكذب» التشاكل الموقعي للمساكن. أن نرى كيف 


نستفيد من ذلك ؛ 
آن ندرك أن شیئاً قد يشبه الشُربة قد يأتي من واقع أن نسلك الدّرج | بدل الدّرج ب» أوأن 
نصعد إلى الطابق الخامس في حين آننا نسكن الثاني ؛ 
أن نحاول أن نتخیل» في الز طار ذاته للعمار 8 سس حياة جماعية (شاهدت» في یت عبن 
بالذائرة الّامنة عشرة فی باریس مرحاضاً كان مشت رکا لأربعة مساكن! 
5 
لم يكن مالك المنزل يرغب في أداء لسن إنارة الرحاض المذكورء رلا د 
احد 
من المكترين الأربعة قد أراد أن يؤدّي عن الآخرين؛ ولا أن یقبل بعاد ر 


وفاتورة مقسومه ة على أربعة. كان المرحاض إذن مضاء بأربعة مصابيح 
منفصلة» كل واحد منها يشحم فيه من أحد المساكن الأربعة : إن مصباحاً 


وحیداً یظل يضيء طوال عشرة أعوام» ليلا ونهار كان بالطبع سيكون أقل 
كلفة من تر کیب واحد من هذه الدارات الانعة ). 


في العمارات عموما 


أن ننظر إليها ؛ 

أن نرفع رأسنا ؛ 

أن نبحث عن اسم الهندس العماري» واسم المقاول» وتاريخ البناء ؛ 
أن نایل لاذا كثيراً ما يوجد مکتوباً «غاز في جميع الطوابق » ؛ 

أن نحاول أن نتذ کره في حال عمارة جديدة» ما كان قبلها ؛ 


إلخ. 
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الشارع 


1 


العمارات واحدة بجنب الأخرى. متراصفة. من القرر أن تکون متراصفة واه خا 
جسیم بالتسبة لها إن لم تكن متراصفة : يقال حيتئذ نها داخلة في خط التظیم» وذلك يعني 
الحق في هدمهاء من أجل إعادة بنائها في تراصف مع العمارات الأخرى. 

التراصف المدوازي لسلسلتيْن من العمارات يحدد ما یسّمی شارعاً : الشارع فضاءٌ 
وأيضاً هو ما یسمح بالاهاب من مسکن لآخر» ما بمحَاذاة الشارع؛ أو بعبوره. بالإضافة إلى 
ذلك» الشارع هو ما يسمح بتعيين الساکن بعلامات. توجد آنظمة مختلفة للتعيين ؛ أ ها 
انتشاراًء في أيامنا هذه وتحت أجوائناء يقوم على منح اسم للشارع وأرقام للمساکن : تسیة 
الشوارع موضوع معقد للغاية» بل کثیراً ما يكون شائكاً» یکن بصدده كتابة عدة مؤلفات ؛ 
آما الشرقيم فليس أبسط بكثير : تقرره ولا آن توضع أرقام زوجية على جانب وأرقام فردبة 
على ا مانب الآخر (لکن» كما تساءلت عن حق شخصية من شخصيات ریو كرنو في ما 


. مكرّرء هل هو رقم زوجي أم رقم فردي ؟0) لب‎ 13  : [طیران إيكار]‎ 7701 d' 1car 


بالنظر إلى انْجاه الششّارع» ستکون الأرقام الروجية على اليمين (والأرقام الفردیة على ال 


وثالث أن الاتجاه المذكور للشارع سیکون» على العموم (لكن توجد كثير من استلات) ۱ 
لة هذه نهر السين : الشول ۱ 


مُحدداً بموقع الشارع المذكور بالسبة حور ثابت؛ وهو في الحا 
الموازية للسين مرقمة من عالية التهر نحو سافاته» والشُوارع التعامدة 
عنه (هذه التتوضيحات تعني بالطبع باریس ؛ یک الاعتقاد منطقيا أ 
تصورها بالنسبة للمدن الأخرى). 

على عكس العمارات التي يكاد یکون لها دائماً مالك» الشوارع و 2 
آحد. نها موزعة ما يكفي من الانصاف» بين منطقة مرخصّصة لاسیارات» ری 


ن حلولاً مماثلة فد جرک 


بن ا بوت وم 93 AY‏ 7 8 
:ب السو وو جسم وجيف سس شی رر شر سم نبي بسيو را حارج 


۷ پیلک ۲ 


ر ومنطقتین» أضيق بالطبع» تسمّیان الرصیفین. عدد معین من الشوارع مخصَصة 
وكامل للراجلین؛ إمّا بصورة دائمة؛ راا لبعض الناسبات الخاصّة. منطقتا الاأصال بين 
ريق والرّصيفين تيح لأصحاب السيّارات الذين لم يعودوا يرغبون في السیر أن يركنوا 
سياراتهم. وبا أن عدد السیّارات الراغبة في آن لا تسیر أكبر بكثير من عدد الأماكن المهيأة» 
7 مدت إمكانات الوقوف هذه إِمَّاء داخل بعض المناطق المسماة «مناطق زرقاء» بعحدید 
زس الوقوف» وإماه بصورة آعم» یاقامة موقف مؤدی عنه. 

٠‏ ليس من المعتاد كثيراً أن تكون أشجار في الشوارع. وإذا ما كانت» فتکون مسيجة. 
وبالمقابل» ان آغلب الشوارع مجهزةٌ بتئيئات مخصوصة مطابقة لخدمات مختلفة : وهكذا 
توجد أعمدة الإنارة التي تشتعل آلياً ما أن يبدأ ضوء الشهار في التتناقص بشكل واضح ؛ 
ومواقف يمكن للمستعملين أن يتنظروا بجوارها وصول الباصات أو سيّارات الأجرة ؛ 
ومخادع للهاتف» ومقاعد عموميّة ؛ وصناديق يمكن لسكان الدينة أن يضعوا فيها رسائلهم 
التي تقوم مصلحة البريد بتجميعها في مواقیت ثابتة ؛ وآليات موقوتة معَدة لاستقبال التقود 
الضرورية لوقوف السيّارات لمدة محدودة ؛ وسلال مخصّصة للورق الستعمل والتفایات 
الأخرئ) والني يلقي عليها اضطرارباً عدید من الأشخاص؛ أثناء مرورھم؛ نظرة عابرة ؛ 
وأضواء الرور. توجد أيضاً لوحات الإشارات الطرقية المشيرة؛ مثلاً» أنه ينبغي الوقوف على 
هذا الجانب أو ذاك من الشارع تبعاً لأن نکون أو لا نكون في الصف الأول أو الثاني من 
الشهر ( وهو ما يسمّى «الوقوف الأحادي الجانب المتعاقب6)» أو أن الصّمت إلزامي بالنظر 
إلى قرب مستشفی» أو أخيراً وعلى الخصوص أن الشارع وحيد الانّجاه : وفعلاًء فان توافد 
السیارات هو من الوفرة بحيث سيكون السّیر تقریباً مستحيلاً لو لم تتخذء منذ بضع سنوات» 
في أغلب التجمّعات الحضریةہ عادةٌ إجبار سائقي السيّارات أن لا یسیروا إلا في اتجاه وحيدء 
وذلك بالطبع ما یضطرهم أحياناً إلى التفافات طويلة. 

في بعض ماستیات الطرق» العتبرة خطيرة بشکل خاصء یکو الشواصل ما بین 
الرصيف والطريق» الحر عادةء منو عا بواسطة قضبان حديدية موصولة بسلاسل ؛ وقضبان 
ماثلة» مغروسة في الرصيفين نفسهما تستخدم أحياناً للع السیّارات من الوقوف فوق 
ارصیفین» وهو ما تنح و إلى فعله لو لم تُمنع من ذلك. أخيرآ» في بعض الظروف ‏ 
استعراضات عسكريةء مرور رؤساء لول إلخ. - يكن لأجزاء كاملة من الطريق أن تكون 
منرعة بواسطة حواجز معدنيّة متشابك بعضها يبعض. 
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في بعض الواضع من الرصیفین؛ ت 2ر را علی شکل قوس ایی 
الألوف تسمیتها و سفتاه» إلى أن السيارات يمكن رکنها داخل العمارات ذاتها وينبني في ا“ 
وقت أن تراك لها (مكانية رت ؛ وفي مواضع آحری» تشیر مربعات صغيرة ة من و 
مدمجة في حافةالر صیف إلى أن هذا ا جزء من الرصیف مخصص لوقوف سیّارات الاو 


الصلةبین الطريق والرصیفین تحمل اسم ا مجرى : إنها منطقة مائلة ميلاً خفيفاً بر 
بفضلها يمكن لياه الطر أن تسيل إلى شبكة البواليع الموجودة تحت الشارع» بدل أن ہیل 
على مجموع عرض الشارع؛ نما سيعرقل بشكل كبير سیر السيارات. طوال قرون عديدة, 
يكن سوى مجری واحد وكان يوجد وسط الطريق» لکن يعتبر أن التظام الحالي أكثر ملاية. 
غیاب ماء المطر» فان صيانة الطرقات والأرصفة یکن تأمينها بفضل آناییب لإيصال الماء 

تقريباً في کل تقاطعات الشوارع والتي تتح بواسطة مفانیح على شكل 7 یرو بها 

3 البلدية المكلّفون بتنظیف الشوارع. 

من المکن دائماًء مبدئیا العبور من أحد جانبي الشارع إلى لا خره باستعمال مرن 
محمية لا ينبغي للسيارات أن تجتازها إلا بأقصى الانتباه. هذه المرات الحمية يشار إليهاء إن 
بمجموعتيّن متوازيتين» متعامدتین مع محور الشارع» من المسامير العدنية, يبلغ قطر رأسها 
حوالي اثنا عشر سنتمترا ومن ثم اسم المرات المسمرة المعطى لهذه المناطق ا حي ول 
بشرائط عريضة من الصباغة, البیضاء المنضدة بشکل مائل على مجموع عرض الشارع (يقال 
عن الممرات حینذ إنها میس ويبدو أنه لم تعد لنظام المرات المسمرة أو المجسّدة الع 
التي كانت له دون شلك في الاضي؛ وكثيراً ما یکون من الضروري ازدواجه بنظام من أضراء 
المرور ذات ثلاثة ألوان (أحمر؛ وأصض وأخضر) التي» بتکاثرهاء قد أفضت | إلى إثارة مشاكل 
الْرامنة خارقة التعقيد تعمل بعض أكبر کمبیوترات العالم وبعض العقول الرياضية العتبرة ال 

في أماكن مختلفة تراقب كاميرات متحكّم فيها عن بعد ما يجري : توجد واحدة 
على قمة مجلس النواب» تماما تحت العلم المثلّث الألوان ؛ وأحری» في ساحة إدمون رومتاذہ 


على محور البولار سان ميشال ؛ وأخرى أيضاً في ألسياء وساحة كليشيء والشاتليء وساحة 


الباستيل» إلخ 5 
2 


RT‏ 3 3 ۹ ۲ إن 

رایت اعمیین في شارع ليني. کانا يمشيان متماسکین بالاذرع. كانت تا 

اع کا و وو “رم ری گے 0 ٦‏ 2 5 , حلا 
طویلتان مرنتان للغاية. آحدهما کان امرأة في الحمسین, والآخر شاب صغير السن ” 
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کانت المرأة تتلمس بطرف عصاها جميع الغوائق اودر التي تنتصب على طول الرصیف» 
وکانت» مرشدة عصا الشاب؛ تجعله یلمسها أيضاً مخبرة إياه» سریعاً جده ودون أن تخطیء 
یدای بأية عوائق یتمق الأمر : عمود إنارة» موقف باصء مخدع هاتف سلّة مهملات؛ 
مندوق رسائل» لوحة إشارة طرقية (لم تستطع طبعاً تحديد ماذا كانت تشير إليه تلك 


الأرحة)» ضوع اک 


أعمال تطبيقية 

أن این ماين الشارع» من وقت لاخ ربما بشيء من اهتمام منهجي. 

أن تثابر. أن تتمهل. 

أن تدون الکان : رصیف مقهى قرب ملتقى الطرق باك سان-جيرمان 
الساعة : السابعة مساء 

التاريخ : 15 ماي 1973 


الطّقس : جميل هادىء 
أن تدون ما تراه. ما يجرى ما يستأهل التدوين. أنعرف رؤية ما يستأهل التدوین؟ أيوجد شيء 
يشير انتباهنا؟ 


لا شيء يثير انتباهنا. لا نعرف أن نری. 


دحي نعل ذلك 1۳ دق ما يكاد يكون سذاجة ة. أن تجبر نفسك على كتابة ما لا أهمية له 
الأكثر بداهة الأكثر ابتذالاً» الأكثر رتابة. 

الشارع : أن تحاول وصف الشارع؛ مماذا صنع؛ لاذا امشعمل. الئاس في الشوارع. السیارات. 
أي 0 من ا ات : دوين ع آنها أُمْيّل إلى الرفاه أمَيّل إلى الغنى ؛ تمييز 
ا لات القجارية. ماذا يُباع في ا حلاّت؟ لا توجد متاجر تغذية. آه! بلى» توجد مخبزة. أن 
تتساءل أين یتسوق سكّان الحي. 
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القاهي. كم یوجد من مقهى؟ واحدء اثنانء ثلاثة» أربعة. لاذا اخترت هذا؟ لأنّه مرون 
لالہ في الشمس؛ ء لانه يسيع التبغ. ا حال التجارية الأخری : تحف أثرية؛ ملاس هي سني, 
إلخ. لا تقل لا تکتب ۱١‏ إلخ. 4 . أن تجبر نفسك على استتفضاد الوضوع» حت لو کان ذلك 
يبدو مضحکا أو تافهاًء أو بليداً. . لم نر بعد شیاه لم نعل سوی التعرف على ما كنا ریز 
زمن طويل قد تعرفنا عليه. 


آن تكشف إيقاعاً : عبور السیارات : تصل السيارات أ أكداساً لته في أعلى الشارع أو 
آسفله كانت متوقفة في الضوء الأحمر. 

أن تعد السیارات. 

أن تنظر إلى لوحات أرقام السیارات. أن تميز السیارات السجلة في باریس عن الأخريات. 

آن تلحظ غياب میارات الأجر ة» تماما حینما كان يبدو أن عدداً من الاشخاص کانوا 
ينتظرونها. 

أن تقراً ما هو مكتوب في الشارع : أعمدة موریس [للصق الإعلانات ]. أكشاك الصحف؛ 
ملصقات. |شارات مروں خربشات على جدران» بیانات ملقاة على الأرضء لا فتات 
ا حلات التجارية. ۱ 


جمال التساء. 

الوضة هي للكعب العالي جدا. 

أن تفك رموز قطعة من المدينة» أن تستخلص منها بداهات : هُجاس اللكیٰة مثلاً. أن تصف 
عدد العملیات التي یقوم بها سائق سيّارة حين يرقف فقط ليشتري سائة غرام من عجين 


الفوا که : 
×5 التوقف بواسطة عدد من ار کات 
- إيقاف المحرك 
- نزع مفتاح التتشغيل» مطلقاً بذلك جهازاً اول مضاد للسرقة 
- الخروج من السيارة 
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۱ 


- رفع زجاج الباب الأمامي الایسر 
- ارتاجه 
- الیحمّی من أن الباب الخلفي الأيسر مرح ؛ وال : فتحه 
رفع القبض من الداخل 
صفق الباب 
التحقق من أنه فعلاً مرتج. 
- القيام بدورة حول السيارة ؛ وإذا اقتضى الحال» القحقق من أن الصندوق 
الخلفي مغلق بالمفتاح 
- التحمّق من أن لباب الخلفي الأيمن مرخ ؛ روالا» إعادة مجموع العمليات 
المنجزة سلفاً على الباب الخلفي الأيسر) رفع زجاج الباب الأمامي الأيمن. 
- إقفال الباب الأمامي الأيمن. 
- إرتاجه. 
- قبل الابتعادء إلقاء نظرة دائرية كما لو كان ذلك للاطمئنان على آن السيارة 
لا تزال هنا وآن لا أحد سيأتي ليأخذها. 
أن تفك رموز قطعة من المدينة. مُداراتها : لماذا تذهب الأتوبيسات من هذا المكان إلى ذلك 
الآخر؟ من الذي يختار خط السيرء ووَفْقَ ماذا؟ أن تعذ کر أن مسير أتوبيس باريسي داخل 
الدينة يعينه عدد من رقمین أولهما يصف نهاية الخط المركزية والثّاني نهاية ا خط ا خارجیة. أن 
تعثر على أمثلة» أن تعثر شر على استثناءات : جميع الأتوبيسات التي بيدأ رقمها بالعدد 2 تنطلق 
من محطّة القطار سان لازار» وبالعدد 3 من محطة الشرق ؛ جميع الأتوبيسات التي ينتهي 
رقمها ب 2 تفضي إجمالاً إلى الذائرة السّادسة عشرة أو إلى بولوني. 
(من قبل» كانت حروفاً : 15 العزيز على کونو صار هو الرقم 84 ؛ أن تحن لذكرى 
الأنربيسات ذات المنصّة» وأشكال التذاكر» والقابض بآلته الصغيرة المعلّقة في حزامه...) 


ناس في الشارع : من أين يجيئون؟ این يروحون؟ من يكونون؟ 


ناس مستعجلون. ناس متمهلون. رَرَمْ. ناس حذرون أخذوا معاطفهم ضد المطر. كلاب : هي 
الحيوانات الوحيدة الرئية. لا رى طيور ‏ معلوم مع ذلك أنه توجد طیور - ولا تُسمّع 
كذلك. يكن لح قط وهو يتسلّل تحت سيّارة» لكنّ هذا لا يحدث. 


سے 
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لا يحدث شيء) في ا حاصل. 


أن تحاول تصنیف الناس : آومك الذين من اي وأولك الذین لييسسوا من الي لا دوه 
هناك سياحاً. ليست الفترة ملائمة؛ فضلاً عن أن الحي لیس سیاحیاً بصورة خاصة. و 
الحي ؟ فندق سلون برنار؟ کنیسة القديس توما الأكويني؟ رقم 5 من شسسارم 
سبستیان-بوتّان؟ 


ير الوقت. تشرب كأسك الکبیر من البيرة. تنتظر. 

أن تلحظ أن الأشجار بعيدة هناك على البولفار سان-جيرمان وعلى البولفار راسپیل), أن 1 
توجد سینمات ولا مسارح أن لا تری أي ورشة ظاهرة أن أغلب المنازل يبدو آنها قد امتثلت 
لتعلیمات إصلاح الواجهات. 


کلب» من فصيلة نادرة (سلوقي أفغاني؟ سلوگي؟) 


لائد-روفر کآنها مجهزة لاختراق الصحراء (رغماً عناء لا نلحظ سوی الغریب؛ والخاص) 
والاستثنائي بشکل بائس : العکس هو ما ينبغي فعله). 


أن 


أن تواصل. 
حمّی يصير المكان غير موف 
حتى الإحساسء أثناء حظة وجيزة جدآء بنك في مدينة غريبة» آوه أفضل من ذلك؛ حى لا 
تعود تفهم ما يجري أو ما لا يجري» أن يصير المكان بكامله غریبأء أن لا تعود تعرف أن هذا 
اسمه مديئة» وشارع؛ وعمارات: وأرصفة... 


آن تجعل الأمطار طوفانية» آن تكسّر کل شيء» أن تثبت العشبء أن تستبدل بالثاس أبفارأً 
أن يظهر لك عند تقاطع شارع الباك والبولفار ا مان» متجاوزاً سطوح العمارات با 


متر» کنگ- کونگ» أو فأرة تكس آفري الْمَوَاة ! 


أو أيضاً : أن تبذل وسعك في أن تعمقل, بأكبر دقّة ممكنة» تحت شبكة الشُوارعء تشابك الجاري؛ 
ومرور خطوط المتروء والتكائر الخفي والتحتأرضي للتوصیلات (الكهرباء الغازن خطوط الهائده 
توصيلات الماء» شبكة الهواء المضغوط) التي بدونها لن تکون أي حياة ممكنة على السطح. 
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چا 


5 ذلك تماماً تحته» أن تعید بعث العصر الجيولوجي الفْجري : ا حجر الجيري» حجر الارن 
حجر البناء ا لجبس؛ الحجر الكلسي لسانت -أوان» رمال بوشان» الکلس افشن» رمال 
2 و الصلصال التشكيلي؛ الطْبشور. 


4 


أو : 


مسودة رسالة 


أفكّر فيك كثيراً 

أحياناً أدخل إلى مقهی» أجلس قرب الباب» أطلب قهوة 

أضع على المنضدة من الرّخام الاصطناعي ذات القائمة الواحدة علبة سجائري» وصندوق 
الوقيد» وحزمة من الورق» وقلم الفيتر. 

أحرّك طويلاً الملعقة الصّغيرة في فنجان القهوة (مع أثني لا أضع سکراً في قهوتي» أشربها وأنا 
أذيب قطعة سككّر في فمي» مثل أهل الشّمال» مثل الروس والبولونيين حين يشربون الشاي). 
أنظاهر بألنی منشغل» وني أفككّرء كما لو كان علي آن تخذ قراراً. 

في أعلى اليمين من الورقةء آدون التاريخ» أحياناً للکان؛ أحياناً السّاعة» أنظاهر بكتابة رسالة. 


أكتب بتمهل» بتمهل شدید» بأقصى ما يمكن من التمهل» أخطء أرسم کل حرف» كل 
شکلة أتحمّق من علامات الترقيم. 


أنظر بتمعن للصق صغیں لتسعيرة اجات وقشدة المستير» لزخرفة حديدية» لستارة» منفضة 
صفراء» مسدّسة الأضلاع ( الواقع ها مث متساوي الاضلاع» جعلت في زواياه القطوعة 
التخفضات على شكل نصف داثرة حيث يمكن وضع السجاش). 


في الخارج هناك قلیل من الشمس. 
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القهی شبه فارغ. 
اثنان من مبيضي الواجهات یشربان كأساً من الروم على الکونطوار» صاحب القهی 


1 یغفو وراء 
صندوق خزينته» ا خادمة تتظّف آلة تة تقطی القهوة. 


آفکر فيك 


)...( 


(نقاط حول عمل طور الإنجاز). 

في 1969ء اخترت. في باريس» 12 مكاناً (شوارع» ساحات» ملتقيات طرق» 
بمرات)؛ ما كنت قد عشت فيهاء وإما تربطني بها ذكريات خاصّة, 

شرعت في القيام» كل شهرء بوصف اثنين من هذه الأماكن. أحد هذين الوصفين 
ینجز في المكان ذاته ويتغيًا أن يكون محايداً أقصى ما يكن : أحاول» وأنا جالس في مقهى؛ 
أو سائراً في الشارع» مفكّرة وقلم في اليد آن أصف البيوت» وا لات والّاس الذين 
أصادفهم؛ اللصقات وبصفة عامّة» جمیع التفاصيل التي تلفت نظري. والوصف الآر بجر 
في موضع مختلف عن المكان : أحاول حینشذ أن أصف المكان من الذاكرة» وأن أستحضر 
بخصوصه كل الذكريات التي تجیئني ما أحداثاً جرت بەہ وم ناساً صادفتهم فيه. لا بتهي 
هذان الوصفان, أدسهما في ظرف آختمه بالشمع؛ وفي عدة مرّات» كان يرافقني إلى 
الأماكن لني كنت أصفها صديق (أو صديقة) مصور يقو لا بحري أو وفق تعلیمای باعل 
صور أدسهاء دون أن أنظر إليها (باستٹناء واحدة) في الظرفين المطابقين ؛ حصل لي أيضا أن 
أدس في هذين الظرفين عناصر مختلفة كفيلة أن تكون لها فيما بعد وظيفة شهادات» علا 
تذاكر مترو أو بطائق استهلاك أو تذاكر سينماء أو بيانات؛ إلخ. ۱ 
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کچ ےہ ۱ مات الوصف هله مراعيأء بفضل لوشارثم أ شرت إليه من قبل 
عن ترہیم اللاّیني امتعامد ویکون هذا من منزل 12)» ولا ا آن أصف کل واحد من هذه 
وا ختلف من السنة» وثانیأء أن لا أصف أبداً في ة نفس الشهر نفس الکانین. 


هذا الشروع الذي یذ کر بعض الشيء ب «قنابل الرّمن»» سیستمر إذن اثني عشر عاماً» 

ني رکون جمیع الأمكنة قد وصفت مرین اثنني عشرة مرة. ۔ ول كنت» في العام الماضي» زائد 

الانشغال پد صویر شريط 0 (Un homme qui‏ (الذي تظهر فيه» فضلاً عن ذلكء معظم هذه 

لأركنة)» نتي في الواقع قد أغفلت السنة 73 وإذن فسقط في 1981 سيكون بحوزتي (ان لم 

پحصل لي تأخیرآخر. ..) 288 نصاً صادرة عن هذه التجربة. سأعلم حينئذ إن كانت ذات قيمة : 

ما أننظره منهاء بالفعل» لیس شيئاً آخر سوى أثر اهتراء مثلّث : اهتراء الأماكن نفسهاء واهتراء 
ذكرياني» واهتراء كتابتي. 
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1 
الحي. ما الحي؟ آنت تسكن في الحي؟ آنت من ا حي؟ انت بذلت ا حی؟ أنت في يس ۽ 


له مظهر الشيء عديم الشکل» الحي : أشبه بقرية 31 بکلام أدق» ربع دائرة» القطعة || 7 7 
من المدينة التابعة ل ركز شرطة... 


بعمومية أكثر : الجزء من المدينة حيث نتحرك بسهولة راجلين أي لنقول الشيء نفسه على 
شكل تحصيل حاصلء القسم من المدينة الذي لا حاجة بنا للذهاب إليه؛ لاّنا بالضبط نوجد 
فيه. هذا يبدو بديهياً ؛ لکن لابد من توضيح آنه, بالنسبة لمعظم سگان مدينة» يكون من نتيجة 
هذا أن الحي هو أيضاً الجزء من المدينة حیث لا نعمل : نطلق اسم الحي على المكان حيث نقیم 
لا على المكان حيث نعمل : وأماكن الإقامة وأماكن العمل لا تكاد تتطابق أبداً : هذه أيضاً 
حياة ا ام 

هذه كلمة كبيرة جدا. 

نعم» هناك ال جیران؛ هناك ناس الحي» التجار» المقشدة» حانوت لوازم البیت؛ دكان 
التبغ الذي يظل مفتوحاً الأحد» الصيدلية» م ركز البرید, المقهى الذي إن لم تكن من رواد 

طبعاًء يمكن العناية بهذه العادات أن تذهب دائماً عند نفس البزّاره أن تترك حزماتك 
عند البقال» أن تفتح حساباً عند العطار, أن تدعو الصيدلانيّة باسمها الشّخصي أن تعهد 


بقطك إلى بائعة الصتحف, لکن مهما حاولت» فهذا لا يصنع حياة» لا يمكن حتی أن يعطي ۱ 


إيهاماً باه حياة : سيخلق فضاء مألوفاً» سيُوجد مساراً (أن تخرج من بیتكء أن تذهب لشراء 
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3 
۱ 


جه م ۳[ 


فة الساء» علبة سجائر علبة مسحوق صابون» كيلو من حب اللوك إلخ.)ء ذريعة لبعض 
مصافحات رخوة صباح ا خیر مدام شامیساكء صباح الخير مسيو فرنان» صباح ا حیر مدموازيل 
لك هذا لن يكون سوی انتظام معسول للضرورة» طريقة لتلبيس الصبفة التجارية. 
طبعاً يمكن تأسیس جوق موسيقيء أو مارسة السرح في الشارع. أن تنشط الحي» 
ما يُقال. أن تجعل ناس شارع أو عدة شوارع یتلاحمون بشيء آخر غير تقارب بسیط بل 
يطلب أو نضال. 


05 


موت ا 
هذه كلمة كبيرة جدا كذلك. 
(فضلاً عن أن هناك أشياء أخرى كثيرة توت : الدن» الأرياف» إلخ). 
ما آسف علیه» على ا خصوص هو سينما الحي» یاعلاناتها البشعة في نظر صباغ ا حي. 


2 
من کل ما سبق» يمكنني استنتاج خلاصة» غير مرضية والحق یقال» باه ليست عندي 
سوی فكرة تقريبية جداً عن ما هو الحي. صحیح أنّْني كثيراً ما بدالت الحي» خلال هذه 
عا ب 
تد کے ۳ 
ماذا لا نفضل السشتت؟ بدل العیش في مكان وحيد» في بحث حقيقي عن العجمع 
فيه لم لا يكون لنا حمس أو ست غرف متناثرة في باريس؟ سأذهب للئوم في دنفیر» واکتب 
في ساحة فولتین وأستمع إلى الوسیقی في ساحة كليشي؛ ؛ وأصارس الحب في بوابة 
الصفصاف» وآکل في شارع لاطومب-إيسوار» . وأقرأ قرب حديقة مونصوء إلخ. هل هذا 
تو ہو من جل 9 سان 00 0 
الأطباء في هارلي ستريت» وکل روج في هارلم؟ 
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الدينة 


1 


سطوح باریس ۰ الستلقية على الظهرء وأقدامها الصغيرة في الهواء 
ريمون كونو 


عدم إفراط التسرع في الشور على تعريف للمدينة ؛ ذلك شيء ضخم جذ ول 
حظوظ الخطأ متوافرة. 

قبل کل شيء» القیام بجرد ما نراه. إحصاء ما نحن متیقنون منه. إقامة تمايزات 
بسيطة : بین ما هو مدينة وما لیس بمدينة. 

الاهتمام با يفصل الدينة عن ما ليس جدينة. . النظر في ما يحصل حين تنتهي الدينة. 
مشلاً (كنت قد تناولت هذا الوضوع فيما یخص الشوارع)» یقوم منهج معصوم إطلاقاً من 
الخطأ معرفة ما ذا كنا نوجد في باریس أو عارج باریس على النظر إلى أرقام الأتوبيسات :إن 
كان لها رقمان» فنحن في باریس» وان كانت لها ثلائة آرقام» فنحن خارج باریس (للأسف 
ليس ذلك بهذه الدرجة من العصمة؛ لکن مبدئيأء ينبغي أن يكون ذلك كذلك). 

الاعتراف بان الضواحي لديها اتجاه قوي لثلاً تظل ضواحي 

أن نلاحظ جيّداً أن الدينة لم تكن دائماً كما كانت. أن نتذكّر ملگ أن آرناي 
كانت لزمن طويل في الريف ؛ وحتی أواسط القرن الّاسع عشره گا يرى الأطباء أنه طفلا کل 
مفرط الشحوب» كانوا يوصون الوالدین بالدهاب لقضاء بضعة ام في أوتاي لاستنشاق هواء 
الريف الجيد (ولا تزال توجد في أوتاي مقشدة تصر على أن تُسمى مزرعة أوتاي). 

أن نعذ كر كذلك أن قوس التصر قد شید في الرّيف رلم یکن حمّا الريف» کا 
بالأحرى ما يعادل حديقة يقة غابة بولوني» لکن» على أي حال؛ لم يكن حقا المدينة). 
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اعت 


7 


أن یذ گر کذلك أن سان دوني» بانيولي» أبيرثيلي» هي مدن أكثر أهمية من بواني» أو 
3 0 ناز 
انسي 9 0 ی‫ 7 - 0 

اٹ نتذكر أن کل ما یسمی «ضاحية» كان یوجد خارج الدينة (ضاحية سان-انطوان» 

ات ت و 9 ۳4 

أن نتذ کر آنه إذاکان يقال سان-جیرمان-دي-پري فذلك لانه كانت توجد مروج 
.(des prés)‏ 

أن نع کر أن «بولفار» هو في الأصل متنزه مغروس بالأشجار د يحيط بالمدينة ویحتل 
عادة النضاء حيث كانت أسوار قديمة. 


أن ) نعذ کر ذ في الواقع» آنها ا فة 


2 
الرّيح تهب من البحر : : روائح الدن الكريهة ساق نحو الشرق في أوروباء لحن 
الغرب في أمريكا. ولهذا السّبب كانت الأحياء الراقية توجد في غرب باريس (الدائرة 
9829 -كلوء إلخ.) وفي لندن ( الوسّت إند) وتوجد في الشرق في 
نيويورك (ایست ساید). 


3 
مدينةٌ : حجر إسمنت» آسفلت. مجاھیلء معالم؛ موسسات. 
مدن عملاقة. مدن أخطبوطية. شوارع رئيسية. حشود. 
قرية نمل؟ 
ما قلب مدینة؟ روح مدينة؟ لماذا يقال إن مدينة جميلة أو إن مدينة قبيحة؟ ما ا جمیل وما 
القبيح في مدينة؟ كيف تعرف مدينة؟ كيف يعرف الإنسان مدينته؟ 


منهج : ينبغي ما الامتناع من الحديث عن المدينة» من الحديث على المديئة» وما إجبار النفس 
على الحديث عنها بأبسط ما يكون» الحديث عنها بديهياًء مألوفياً. طرد كل فكرة مسبقة. 
الکف عن التفكير بمصطلحات جاهزة تناسي ما قاله المعماريون وعلماء الاجتماع. 
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شيء مرعب في نکر المدينة ذاتهاء يتولد ا یکن سوی التشیث بصرر مأساوية ار 
يائسة : متروپولیس» الکون المعدني» العالم اشحجر؛ وأنه لا يمكن سوی مرا کمة لا نہد 
لأسئلة بدون جواب. 

ليس جقدورنا أبداً تفسیر أو تبرير الدينة. الدينة هنا. هي فضاژنا ولیس لنا من فضاء آخر. 
ولدنا في مدن. کبرنا في مدن. في الدن نتنفّس. گا نركب القطاره فذلك لنذهب من مدينة 
اد آحری. لا شيء لاإنساني في المدينةء الا آن تکون إنسانيتنا نفسها. 


مد ینت 

آسکن باریس. نها عاصمة فرنسا. وفي العهد الذي كانت فرنسا تسمی فيه غلبا 
کات بارس سی ریسا 

باريس» مثل كشير من مدن آخری» قد بت في الجوار الباشر لسبع رواب. هي : 
رابية فالیریان» موغارترء مونپارناس؛ مونسوري» رابية شايوء لي بیت-شوموذ ولي 
بيت-أو- كاي» جبل سانت-جنقييف» إلخ. 

لا أعرف طبعاً جميع شوارع باريس. لکن لدي دائماً فكرة عن الموضع الذي توجد 
به. حتى لوأردت ذلك» سيكون من العسیر علي أن أضل طريقي في باريس. بحوزتي عدي 
من نقاط التعرّف. أعرف دائما تقريباً في أي اجا عل أن آخذ الترو. معرفتي لابأس با 
سير الأتوبيسات ؛ أعرف آن أشرح لسائق تاكسي السار الذي أودٌ أن أسلكه. اسم لشرلی 


ليس دائماً تقريباً غريباً عتي» ومیزات الأحياء مألوفة لي ؛ أتعرّف دون عناء على الکانی 

والعالم الأخمرى؛ أعرف أين محطّات القطار. أماكن عديدة ترتبط بذكريات مت و ۱ 

بیوت عاش فيها سالفا أصدقاء غابوا عن نظري» أو هو مقهى لعبت فيه ست ساعات ر 
أو هو الحديقة الصتغيرة أشي 


بالبليار الكهربائي ( برهن أولي كان قطعة عشرين سنتيم واحدة)» 
قرأت فيها رواية ا جلد المسحور لبلزاك وأنا أراقب لعب الصغيرة ابنة أختي٠‏ 


۱ ۲ ١اصا‏ 
أحب التمشي في باريس. أحياناً طوال ما بعد الظهر بأكمله» دو" اک 
58 5 م بیس 
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رقف لم يعد مکنا ركوب الأوتوبيس «علی الطاير)). أو یاعداد دقيق» منهجي لفط سیر. 
,كان لدي وقت» لكنت أو تصور وحل مسائل مائلة لسألة قناطر کونگسب رگ أو مثا 
ررر على مسار يخشرق باریس من أدناها إلى آقصاها ولا يسلك إل الشوارع التي تبدأ 
پا حرف 0). 

أعشق مدينتي» لكي لا أستطيع أن أقول بالضبط ما آعشقه فيها. لا أعتقد أن تكون 
ارائحة. نا بالغ التعوّد على العالم كي تکون عندي رغبة لشاهدتها. حب بعض الأضوای 
بض الجسور» أرصفة مقاهي. أحب كثيرا أن أجتاز بمكان لم أره منذ زمن طویل. 


تمرف الذّھاب من محطة القطارء أو من 881نصمة عنه [نقطة الوصول في المطار] إلى 
فندقك. تتمتى أن لا يكون بعيداً جداً. تود لو تكون في وسط المدينة. تدرس یامعان خريطة 
الدینة. تتبيّن فيها التاحف؛ وا حدائقء والأماكن التي حتّوك بقوة على الذهاب لرؤيتها. 
تذهب لتشاهد اللّوحات والکنائس. كم تود أن تقفسّح» أن تهیم» لکنك لا تجرؤ ؛ لا 
تعرف كيف تنساق مع التيّارء تخشی أن تتيه. بل نك لا تمشي في ا حقیقة إنك تذرع. لا 
تمرف جيّداً ماذا ينبغي أن تشاهد. يكاد یستبد بك التأثّر حين تصادف مكتب الخطوط الجوية 
الفرنسية» وعلى حافة المع إذا أبصرت صحيفة 740206 1 في كشك للصحف. لامكان 
يسمح لك بربطه بذ کری» پاحساس, بوجه. تتبین قاعات للشاي» كافتيريات؛ 
حانات-حلیب» خمّارات» مطاعم. تمر آمام تمشال. نه تمفال لودفيش سپانکرفل دي 
نومناتوري» صانع الجعة الشهیر. تنظر باهتمام إلى مجموعة کاملة من مفاتیح أنجليزية (عندك 
ساعتان تضيعهما فستجول ساعتیٔن ؛ لاذا ستکون منجذباً بشکل خاص لهذا أو ذاك؟ فضاء 
محايد؛ لم يتم احتلاله بعد فاقد عملیاً تقاط الاستدلال : لا تمرف کم یلزم من الوقت 
للذهاب من مکان لآخر ؛ والنتيجة تك دائماً متقدّم على الوعد بشکل فظيع). 
7 قد يكفي يومان كي تبداً في التَأقلم.] وفي اليوم الذي تكد شف فيه أن قشال لودفيش 
سبانكرفل دي نومناتوري (صانع الجعة الشهير) لا يوجد إلا على بعد ثلاث دقائق من فندقك 
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(في نهاية شارع الأمير أدلبرت) في حين أنك كنت تقضي نصف ساعة بالشمام 
تبدأ في امتلاك المدينة. هذا لا يعني أنك قد بدأت تسكنها. 

یر وسر عه اللا روڈ لامر ری 
ترددنا ذاتھاء خطواتنا الحائرة» نظرتنا التي لا ری نحو ماذا تتوجه والتي كان يكفيها القليل 
جدا لعنفعل : شارع یکاد يكون خالياً مغروس بأشجار عظيمة من لالب (هل كانت من 
لدلب؟) في بلغراد» واجهة من الخزف في ساربروك المنحدرات في شوارع إدمبورغ» سعة 
نهر الراين في بال» والحبل - الاسم الدقيق قد يكون هو المعبر- وهو يقود المعدية التي تعيره... 


لتذهب إليه, 


1 


عن السیاحة 


اسا عن مشاهدة الدين» فلم يكن یفگر نیها 
مجرد تفکیر. إذ کان من هذا النّوع من النملیز 
الذين یزورون بواسطة خدم هم البلدان التي 
یجتازونها. 


جول فیرن 
(«الطوا اف حول العالم في ثمانين يرمأه) 


بدلا من أن تزور لندن» تبقى في بيتلك» في ركن مدفأتك» وتقرأ العلومات الفريدة من 
نوعها التي يقدمها الدّليل السياحي بيد کر (طبعة 1907) : 


الوسم (۰)۵02507 أي شهور مايء. ويونيه ويوليه» هي الفترة الأنسب لزيارة 
لندن ؛ حيث ينعقد فيها البرلان» وحيث الجتمع الراقي یقیم في اللا 
وحيث المگلون الأولون يشغلون خشبة المسارح الكبرى وحيث المعارض اف 
في أوج تألقها. وسائر البلد يمكن زيارتها طوال السسّنة» باستثناء الا 
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1 


...إذا لم تعشر على شرطي في ابلوار» استق العلومات في متجر. لا تلجا 
إلى مجهول الا في حال الضرورۃ القصوی» ولا ترذ على اي سوال من آحد 
اماف خصوصا بالفرنسيّةء لا هذا السؤال هو على الارجح تمهيد لسرقة أو 
إحتيال. وعلى الغريب فضلا عن ذلك أن يكون باستمرار محترسا وعلى 
الخصوص الانتباه لكيس نقوده وساعته. وتذكر هذه الوصية حين ركوبه القطار 
ارعربة الأومنبوس» وحين نزوله. وبالجملة» في کل مكان به جمهور. ولاہلا 
من ملاحظة أله من العادةء بالتسبة للراجلين» الالتزام بابشانب الأيمن في 
الشوارع المطروقة. كذلك. في الساء. تحتّب الأحياء الفقيرة والشوارع النعزلة. 
سك حدید الٹرو (. . .) طرق سير هامّة بالشبة للجولات الطويلة في لندن. 
ها تر في الأغلب الأعم تحت الأرض» على عمق قلیل داخل آنفاق أو 
خنادق محاطة باسوار عالية (...) وتسير القطارات على الحزام الداخلي من 
السّاعة الخامسة والتصف صب‌احاحتی حوالي منتصف الليل (. . .) توخذ تذكرة 
۵:ا) من شباك التذاكر (booking-office)‏ ويتم التزول إلى السکة. في 
الردهة الاولی يعين لك مراقب من اي" جهة (12-0:50م) ينبخي الرکوب. ال 
0 الکبیر على التذاکر يعني ءاه آي السكة الحارجِيّةء وال 1 الكبير 
0ء أي الداخلية. وتخبر إشارة بانجاه القطار القادم» واسم المحطة 
الأخيرة التي يبلغها القطار مار إليها بحروف كبيرة على مقدم القاطرة. ويعلن 
السّائقون عن اللحطات» التي تكون آسماڑھا فضلاً عن ذلك معروضة على 
لانتات وعلى مساند مقاعد الرصیف. التوشفات قصيرة جد : لابا من 
الإسراع . 


الأطباء. نوصي بالدكاترة : لہ اه طبيب السّفارة الفرنسيّة والستشفی 
الفرنسي (...)؛ ه. دي ميريك (جراح) (...)؛ ه. دردین )٠..(‏ + .ج. 
برانوف» طبيب الستشفی الفرنسي (۰۰.)؛ نومالا» طبیب المستشفى الإيطالي 
(...) أطبّاء الأسنان ١۱۔‏ 1.لولدسميث (آمريكي) (...) ه. ل. کوفن 
(أمريكي) (. ..)؛ بیروینت (أمريكي). الخ. الصیدلیات (لا توجد صيدليّة 
فرنسیٰة). . ۱ 
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استعمال الامن : لا تكاد يكفي آسبوعان» حتى للمسافر الذي لا يمر 
الکللء ويكتفي بنظرة سطحية ٠‏ لیکون فكرة على شيء من 000 
ونواحیها. وان توزيعا منھجیا للوقت سيسهل کییرا هذه الهمة 9 

في الصاح وبعد الظهر الذهاب لشاهدة الکنائس» التي یکون معظمها مفتوی؛ 
طوال التهار» والتجوّل في النتزهات» وحدائق التبات واطیو ان. وبعد الظهر, 
من الخامسة حتى السابعة قبل العشاءء يمكن القيام بجولة في رجنت ستريت ار 
هايد بارك الزدحمة دائما بجمهور حاشد» وفرسان متالقين وعربات بعده 
وفیر . واذا كنت في جوار جسر لندن» يمكنك الاستفادة من كل " لحظة مترافرة 
لشاهدة الیناء ونواحیه» والسفن الکبيرة التي تصل أو تنطلق» واطرک: الهائلة 
على الأرصفة. ونوصي على الخصوص للاستمتاع بهذا الشهد العظیم والفرید 
من نوعه في العالمء بجولة في كريفسئد. 


7 
تمارير 
أن تصف العمليات التي تنجزها حين تركب المترو بنفس دقة تفاصيل دليل بيد کر بالنسبة لترو 
لندن في 1907. 


أن تعيد التفكير في بعض الاقتراحات التي قام بها السرياليون لتجميل الدينة : 

المسلّة : تدويرها ووضع ريشة من الفولاذ بحجمها على قمتها 

برج سان-جاك : إحناؤہ قايلاً 

آسد بلفور : جعله يقضم عظماً وإدارته نحو الغرب 

الپانتیون : قطعه عمودياً وإبعاد النصفين مسافة 50 سنتمتراً 

أن تحاول أن تقدّر بالاستعانة بالخرائط والتصامیم الملائمة» خط سير یتیح ركوب جمیع 
أتوبيسات العاصمة 


ن تحاول آن تتخيل ماذا ستصير باریس : 


سی تصير حديقة الشتاء + - تعاريش الفاكهة على البولفار. السین مصقى 
5 ان _ غزارة الأحجار الكريمة الاصطناعیة؛ - سراف التّمویه بالتعب 
_ إنارة النازل - ینختزن الثوره لاه توجد أجسام لها هذه الخاصية» کالسکر 
وم بعض الرّخويات وفوسفور بولونيا. وسيكون ملزوما دهن واجهات 
لمنازل بالمادّة الفوسفوریةء وإشعاعها سيضيء الشوارع. 


گوستاف فلوبیر 


( مسو دات بو فار وبيكيشي 
التصميم التهائي» 2161206,11,986 ) 
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الریف 


1 

ليس عندي شيء كثير أقوله عن الأرياف : الأریاف ليست موجودةه ها وهم. 

الرّيفء بالنسبة لمعظم من هم مثلي» هو فضاء للمتعة يحيط پاقامتهم الثانوية؛ ویجاور 
جزءاً من الطرق السيارة التي يسلكونها الجمعة مساء حينما يذهبون إليهاء والتي؛ ما بعد 
ظهيرة الأحدء إن كان لهم شيء من الشجاعةه يجولون فيها بعض الأمتار قبل العودة إلى 
الدينة حيث» طوال سائر الأسبوع» يجعلون من أنفسهم دعاة العودة إلى الطبيعة. 

مثل کل الناس» مع ذلك» كنت عدة مرات في الریف (الرة الأخيرة» أتذكر ذلك 
جيّدأ» كانت في فبراير 1973 ؛ كانت البرودة شديدة). فضلاً عن هذاء أنا أحب الريف 
(أحب كذلك المدينة» قلت هذا من قبل؛ فأنا أرضى باليسير) : أحب أن أكون في الريف : 
ناکل خبز الرّيف» نتنفّس أفضل» نشاهد أحياناً حيوانات لسنا معتادين عملياً على رؤيتها في 
المدن» نوقد التار في الموقد» نلعب السكرابل أو ألعاباً جماعية صغيرة أخرى. وينبغي الاعتراف 
اه كثيراً ما يكون لنا من الفسحة في المكان أكثر ما في المدينة» وتقریباً نفس القدر من وسائل 
الراحة» وأحياناً نفس القدر من الهدوء. لکن لا شيء من کل هذا يبدو لي كافياً لتبرير 
اختلاف ملائم. 

الريف بلد أجنبي. ما كان ينبغي لذلك أن یکونء غير أن هذا هو الكائن ؛ كان يمكن 
أن لا يكون ذلك» لکن ذلك كان كذلك وسيكون كذلك بعد الآن : لقد فات الأوان لتغيير 
أي شيء من ذلك. 

أنا إنسان المدن ؛ ولدتء وکبرت» وعشت في المدن. عاداتي» وليقاعاتي ومعجمي 
هي عادات. وایقاعات ومعجم إنسان المدن. المدينة لي . أنا فيهافي بيتي : : الأسفلت» 
الإسمنت» الأسيجة شبكة الشوارع» رمادية الواجهات على مرمى البصرء هذه أشياء قد 
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وی أو تصدمني» لکن ا نفسها التي اولاني أو يدهشني مثاتٌ ات 
ورموس سو تہ 
رف يصدمني ؛ وللمجاملق قد أقول إن كل شيء يدهشني ؛ في الواقع» كل 
كاد يجعلني لا مكترثاً. . تعلمت كثيراً من الأشياء في المدرسة وما زلت أعرف أن مدن 
و وفردان كانت تشکل الأسقفيات الثلاث» وان دلتا تساوي ب2 ناقص 4ج و 
ین زائد قاعدة يعطي ملح زائد ماءء لكتتي لم أتعلم شيئاً عن الريف» أو آأني نسيت جميع 
09 تفيل ل أن ' أقرأ في کتب أن الأرياف یسکنها الفلاحون» وأنّ الفلاحين 
يستيقظون وينامون مع الشمس؛ وأن عملهم هوء من بین أشياء أخرى» أن یکلسوا أو 
بجمعلواء أو يتاوبواء أو دلو أو یقلنواء أو يمشطواء أو يكربواء أو ینوا أو يعزقواء أو 
پوس ١‏ إن العمليات التي تغطيها هذه الأفعال هي بلنّسبة لي أشدّ غرائية من تلك التي 
تحكم) , ملا إصلاح مرجل مزدوج للتدفعة المركزية» وهو میدان لست مع ذلك متضلعاً فيه 
على الإطلاق. 
هناك؛ طبعأء الحقول الكبيرة الصّفراء التي تشقّھا آلات براقة» والغابات الصغيرة» 
والمروج المغروسة بالبرسیم؛ ہو ور دي البصر. لكني لا أعرف شيقاً عن هذه 
لفضاءات» | ها بالنسبة لي متعڈر سلوكها. الأشياء ری التي يمكنني معرفتهاء هي 
الأكياس الصغيرة لفلموران أو تریی والزارع المعَدلة حيث نير الأبقار قد صار معلاقًه وحیث 
مكاييل الحبوب قد صارت سلال مهملات (أمتلك واحدأء أحرص عليه كثيراً )» والمقالات 
المستدرة للشفقة على تدجين العجول الصغيرة والحنين إلى حب الملوك ا کول على الشجرة. 


2 
اليوتوبيا القروية 


بدءأء كنت ستكون في المدرسة مع ساعي البرید. 
ات ی ارس سوہ تس 


887+ بت رت لس نت 
ألبأ). 
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كنت سععرف إن كان سینزل الطر بالنظر إلى شکل السحب فوق التل؛ ركنت 
ستعرف سوت مر ای و ا ستصذ کر الوقت الذي كان في 
صاحب الگراج ينعل الخيرل (لتبالغ قليلاء إلى حد تكاد تود فيه تصدیق هذاء لکن دون 
إفراط...). 

طبع كنت ستعرف الجميع وأخبار ا جمیع. کل أربعاءء كان بائع لحم ا تزیر من 
دامبيير یشقل منبّه سيارته امام بيتك ليحمل إليك التقانق. كل اثنين» كانت مدام بلیز ستأني 
مش ماس مت الأطفال اد طف اوت على طول الطرق الضيقة والشعرجة ؛ 

سترافقهم إلى الفطریات ؛ سترسلهم إلى البحث عن ا حلزوك. 

كنت ستكون متنبّهاً لحافلة ال اعة السّابعة. كنت ستحب الذهاب للجلوس على 
مقعد القریق تحت شجرا ةالدردار بنت المائة سنة» تجاه الكنيسة. 

كدت معسیر عبر اقول بحذائين عالي الرقبة وعصاً ذات طرف مصفح بالحديد 
بواسطتها تقطع رژوس النجيليات البرية. 

كنت ستلعب المانيل مع الشامبیط. 

كنت ستذهب للبحث عن حطبك في غابة البلدة. 

كنت ستعرف التعرٗف على الطيور من غنائها. 

كدت ستعرف کل واحدة من أشجار بستانك. 

كنت ستنتظر عودة الفصول. 


خيار حنيني (وزائف) 
ما أن تعجذر أو تعثر من جديد أو على جذورك أو تشكلهاء أن تعزع 

الذي سيكون مکانك. أن تبني» تغرس » تمتلك)» مم ميلمتراً بعد 5 ميلمتر» وبيتك» : أن تكون 
بأكملك في قريتك؛ تمرف نك واحد من منطقة الستفنول تجعل من نفسك واحدا من منطقة 
البواتفان. 


من الفضاء المكان 
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نے | وتستبدل البلد ؛ أن تتكلّم» وتقرأ على السّواء أربع أو 

بیس لغات ؛ أن لا تحس نفسك في بيتك في أي مکانه ن ترتاح تقریباً لكل مکان. 
. الحركة 
هن كه 
7 نعيش في مكان ما : في بلدہ في مدينة» في مدينة من هذا البلد» في شارع من هذا 
الي في عماة من هذا اطي في شقة من هذه سار 

كان ينبغي منذ زمن طويل اكتساب عادة التحرك» التحرك بحرية» دون أن يكلّفنا 
ذلك شيعاً. لکنا لم نفعل : ظللنا حيث كتا ؛ وظلّت الأشياء كما كانت. لم نعساءل لماذا 
كان ذلك هنا لا في مكان آخرء ناذا كان ذلك هكذا لا بشکل آخر. ثم بالطبع» فات 
الأوان» تطبّعنا. أخذنا نعتقد انتا أفضل حيث كنا. وعلى أي حالء نحن أفضل هنا مثلما 
هناك. 

عسير علينا أن نبدال» ولو أثاثنا عن مكانه. أن ترحل» تلك مسألة في منتهی المشقة. 
نظلٌ في الحي نفسه» نأسف عليه لو بدلناه. 

لا بد من أحداث في منتهى ال خطورة كي نقبل بالتحرك : حروب. مجاعات أوبئة. 

تأقلم بصعوبة. ولك الذین وصلوا بضعة آیام قبلك ينظرون إليك بتعال. تظل في 


ركنك» مع أهل ركنك ؛ ت تستحضرون في حنين قريتكم الصغيرة» ونه ركم الصغير, وا حقل 
الكبير من الخردل الذي كان ینکشف بعد مغادرة الطريق العام. 
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البلد 


حدود 


البلدان مفصول بعضها عن بعض بحدود. وعبور الحدود هو دائماً أمر مؤئر : :نم 
خیالیاء یجسمه حاجز حشیيٗ لا یکون فضلاً عن ذلك أبداً حقا على الط لتزض فيه تل 
بل بعیداً یضع عشرات أو مئات من الأمتار من هذه الجانب أو ذاك» يكفي لتغيير کل شيم 
وحتی المشهد الطبيعي نفسه : نفس الهواء» ونفس الأرض» لكن الطريق لم تعد تماما هي 
نفسهاء وتتغير كتابة إشارات ا مرورہ وا خابز لم تعد تشبه تماماً ما كنا نسمیه, لحظة من قبل 
مخبزة» لم يعد للخبز الشکل نفسه» ولم تعد نفس مغلفات السجائر ملقاة على الأرض... 

(أن تلاحظ ما یظِل متطابقاً : شکل المنازل؟ شكل ا حقول؟ الوجوه؟ شعارات «شل) 
في محطّات البنزين» لافتات «ک وكا كولا» التي تكاد تكون هي نفسهاء كما أثبته حدباً 
معرض للصوره من أرض النار بأمريكا ا جنوبیة حتی اسکندنافیا ومن الیابان حتی گرونلندا 
قواعد السياقة (مع بعض المغايرات)» انفراج خطي السككك ا حدیدیة (باستثناء إسبانيا)» إلخ.) 

في 1952) بالقدس» حاولت أن أضع قدمي في الأردن» بالعبور تحت الأسلاك 
الشائكة ؛ منعني الاس الذين كانوا یرافقونسي : يبدو أن النطقة كانت مالقّمة. ومهما يكن 
فلیس الأردن هو ما كنت سألس بل لاشيء ال no man’s land‏ [أرض حرام ليست لاي 
إنسان]. 


في أكتوبر 1970ء في هُوف؛ بإقليم باثاریاء اکتنفت كما يُقال» بنظرة واحدة شيا 
كان من أمانيا الغربية, وشیداً كان من أمانيا الشرقيّة وشیعاً کان من تشيكوسلوثاكيا : کا 
ذلك؛ والحالة هذه» اسداداً واسعاً باهتاً وكهيباً؛ وبضعة أحراج صغيرة. كان الأويرج - 
اللاي الغربي ‏ الذي تكتشف منه هذه البانوراماء مطروقاً جداً. 
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ني ماي 1961ء غير بعيد عن آطلال سبيطلة» في تونس» في مكان ما جهة لین 
او ائريّة : مجرد صف من الأسلاك الشائكة ؛ ؛ على بضع میات من الأمتار 
ری ی مر را توجد في از خط موريس» الذي كان لا بزال یعمل» كان يمر 
ر۶ سو[ 

اندود هي حطوط. ملایین البشر هلکوا بسبب هذه ا خطوط. آلاف البشر هلکوا 
لائ لم بتمگنوا من اجتیازھا : كان البقاء على قيد الحياة يمر حينئذ باجتیاز نهر بسیط, ربوة 
منرت غابة هادثة : في الجانب الآخرء كانت وس البلد ا حاید تون 


يجتازون فيها الحدود...) 

تقاتل النّاس من أجل قطع صغيرة جذاً من الفضاء أطراف من ربوق بضعة أمتار من 
شاطع بح قمم صخرية» منعطف شارع. بالنسبة لملايين البشر الوت جاء من اختلاف 
۰ہ تسد اوس 
علی ا مر تفع 2 أو استعادته. 

(أحد الجئرالات القادة العامین ذ في اجیش الفرنسي خلال حرب 18-14 كان شتی 
الجنرال ۸۷:۷۵//6 [یقیس الارتفاعات أو يسويها]. 106 


2 
بلادي 


الراب الوطني (الوطن الم - بالألمانيَة ۷۵:۵:۱۵0۵ [الوطن الأبع ے الأمّة, البلد» 
فرنساه المسدّس الشکل) هو دولة من أوروبا الغربيّة يطابق ا جزء الأعظم من غالیا على هذا 
الجانب من جبال الألب. . يقع بين 42 درجة و20 دقيقة من خط العرض الشمالي وبين 7 
درجات و11 دقيقة من خط الطول الغربي و5 درجات و10 دقائق من خط الطول الشرقي. 
مساحته 576 528 کیلومتراً مر 


على طول حوالي 640 2 کیلومتی يحدّ هذا الراب فضاء بحري یشکل «المياه 
الإقليمية) الفرنسيّة. 
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فوق التراب الوطني» على مجموع مساحته» يوجد «فضاء جوي. 
الدفاع عن هذه الفضاءات القلاثة الارضيةء والبحرية والجوية ووحدتها 
موضوع انشغالات دائمة للسلطات العمومية. 


لا أعتقد أنّ لدي شيئاً حاصاًء أو فضائیاء أضيفه فيما یتعلق بیلادي, 
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وأمنها هي 


آوروبا 
أحد أجزاء العالم الخمسة. 


القارة القديمة 


أوروباء وآسياء وإفريقيا 
القار ة الجديدة 
ها يا فتیان» لقد اکتشفنا ۱ 


(هندي أحمرء وهو يلمح کریستوف کولومب) 
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العالم 


العالم كبير 

طائرات تشقه في کل اتجاه» في کل وقت. 
أن تسافر. 
يمكن الالتزام اباع خط عرض معين (جول فيرن» أطفال العم كرانت)» أو جوب الولايات 
المتحدة الأمريكية باتباع الترتيب الأبجدي (جول فيرن» وصية ة شخص غريب الأطوار) و 
بربط العبور من دولة إلى أخرى بوجود مدينتين سمیتین (میشال بوتور» مویل). 
دهشة الأسفار وخيبتها. وهم آنك هزمت المسافة» أك محوت الزمن 
أن تكون بعيداً. 
أن ترى في حقيقته شیاً كان لزمن طويل صورةً في معجم قديم : نبع ماء حار متدقّق» شلأل» 
خليج نابولي؛ المكان الذي كان یقف فيه گافریلو پرنتشپ حينما أطلق الثّار على الأرشيدوق 
ہت اي عبد اتا والدوقة دي ہروا 
قا ی سس 
وه بالأحرى» أن تشاهد» بعیدا عن مكانه الأصلي المفترضء شین نهاية : في القبح» مثلا علبة 
من الصدف تحمل «ذکری دینارد» في شالیه بالغابة السودای أو نهاية في الابتذال» مثل 
معلاق عليه سمة «فندق سان۔ٹانسان كوميرسي ) في ؛مدك/ة00 0 bed‏ [فندق مبیت 


وإفطار] بمدينة إنقرنس» أو نهاية في کت تو فع وجوده. مثل ال 0 Répertoire‏ 
du Département du Tarn‏ [ الفهرس الأ ي لمقاطعة التار نع الذي رر و الك هب کرو 


باریس» 5 کتاب بقطع الربع» 3 ص.» بصالون بنسیون عائلي بدینه ة رگنسبرگ 
(العروفة أكثر في فرنسا تحت اسم رانسبون). 
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ری كل الذي حلمت دائماً أن تراه. لکن ما الذي حلمنا دائماً أن نراه؟ الأهرام الکبری؟ 
لوحة الصورة الشخصية ملانکٹون التي رسمها كراناخ؟ ضريح مارکس؟ ضريح فرويد؟ 
بخاری وسمرقند؟ القبعة التي كانت ترتديها کاثرین هيبرن في فيلم سيلا سکارلت؟ 
(ذات يوم وأنا ذاهب من فورباك إلى حدت عن طريقي لأشاهد» في 
ران-جان-رورباك مکان ولادة ا جنرال اييلي.) 
ی بالأحرىء اکتشاف ما لم نکن رأيناه أبدأء ما لم نكن نتوقعهء ما لم نکن نتخیله. لکن 
كين الإنيان بأمثلة : ليس ذلك ما کان» على مر العصورء قد عند في جدول مفاجآت هذا 
العالم أو عجائبه ؛ ليس العظیمء ولا ا مدهش ؛ بل ليس بالضرورة حتی الغريب : سيكون ذلك 
9 وعلى التقيضء المألوف المستعاد» الفضاء الودود... 

ماذا يكن أن نعرف من العالم؟ من مولدنا حتى موتناء أي مقدار من الفضاء يمكن 
لنظرنا أن يأمل في استیعابه؟ کم سنتمتراً مربعاً من كوكب الأرض ستكون قد مسته نعالنا؟ 

آن تذرع العالم» تشقّه في كل اتجاه» فلن يكون ذلك أبداً سوى آنك تصرف منه 
بضعة آرات» بضعة فدادین : غزوات ضئيلة في آثار لا معحجسدق رعشات الغامرق مقاصد لا 
متحدّقّة متجمّدةٌ في ضباب معسول ستظل لنا بعض تفاصیلها في الذّاكرة : ما وراء تلك 
احطّات وتلك الطرق» والدارج المتاآلقة للمطارات» وتلك الشرائط الضيّقة من الأرض التي 
بضیعها للحظة وجیزة قطار یل مندفع بأقصی سرعته» ما وراء البانورامات النتَظرة زمناً آطول 
ما ينبغي والکتشفة بعد فوات الأوان» وتکدسات الأحجار وتكدّسات أعمال الفن» سیکون 
ربّما ثلائة أطفال يجرون على طريق بیضاء تماماًء أو منزل صغير عند الخروج من مدينة 
أثينيون» يباب من الخشب الْشبّك مدهون قدياً باللأحضر الصورة القتطعة بشكل خيال 
الل لأشجار على قمّة ربوة في نواحي ساربروك أربعة أشخاص مفرطي السمنة يصخبون 
مرحاً على رصيف مقهى بضواحي نابولي» شارع بریون الرئيسي» بمنطقة الأور» يومين قبل 
عيد البلاد» حوالي السّادسة مساء طراوة مر مسقوف في سوق صفاقس» سد ضغيل على 
عرض بحيرة اسكتلندية؛ طريق متعرّجة قرب کورفول-لو رگیو... ومعهاء عنید ومباشر 
وملموس؛ الشعور بمحسوسية العالم : شيء واضح» أقرب إلينا : العالم» لا بوصفه مساراً 
ينبغي تکراره باستمرار» لا سعیاً بدون نهاية» تحد ينبغي قبوله باستمران لا بوصفه التعلة 
الوحيدة لتراكم موئسء لا وهماً بانتصارہ بل بوصفه إعادةً صلّة بمعنى» إدراكاً لكتابة أرضية» 
لجغرافية نسینا آننا نحن مؤلفوھا. ۱ 5 
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الفضاء 


مر ل 


و » > 2 


ال حرفة بهیروغلیغات وادی وگرامات» ‏ وکل واحد منهمايمكنأَنْ یکون أو لا یکون 
ولامة : تمد جيري على البازلت؛ ذروة ترفعها الریح على رمل الصحراء التجلط, 
ترتیب المیون على ریشات الطاووس (كانت ا حياة وسط العلامات قد أفضت, 
بؤدة» إلى أن ري بثابة علامات الأشياءَ اللأتحصى التي بدي كانت توجد هناك 
دون أن تشير إلى شي آخر غير حضورها ذانه» فحولتها إلى علامات لذاتهاء 
رها إلى سلسلة العلامات التي عملها عن قصد مَنْ كان يريد أن يعمل علامة)؛ 
حُزوز النار على جدار الصّخر النضيدي» الأربعمائة والسّبعة والعشرون تخديداً - 
ا منحرفة قليلاً ‏ على إفريز جبهية ضريح» متوالية خزوز على شاشة أثناء عاصفة 
مغناطيسية (كانت سلاسل العلامات تتكاثر في سلسلة علامات العلامات» علامات 
مُكرّرة عدداً لا یحصی من الرات» دائماً متساوية, ودائماً بشكل ما مختلفة) لأنّه إلى 
العلامة ا معمولة عن قصد كانت تنضاف العلامة الواقعة هناك مصادفة)» السّاق 
الْحَبّرة بشكل رديء حرف 8 التي كانت في نسخة من صحيفة مسائية تتلاقی مع 
قسّة ليفيّة في الورق؛ حدش من بين ثمامائة ألف على ا جدار اير بین حوضين للسفن 
في ميناء ملبورن» منحنی إحصاءء ضربة فرامل على الأسفلت» کروموزوم. 


إيطالو کلفینو 
(كوسميكوميكس) 
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ی ا کت 
1 أن تظرلى طوف ٹا وو ی زرد 


مير 


نظرنا يجوب الفضاء ويوحي لنا بوهم النتوء والمسافة. هكذا نبني الفضاء : بأعلى 
وأسفل» يسار ويمين» خلف وأمام؛ قريب وبعيد. 

عندما لا يح شيء نظرناء يد نظرنا بعيداً جداً. لكنه إن لم یصادف شييء لايرى 
شین إنه لا يرى إلا ما يصادفه : الفضاء هو ما يوقف النظرء ما تصطدم به الرّؤية : العائق : 
جر زاوية؛ نقطة استهراب : الفضاء هو حين تکون زاویق حین یکون رق رنہ 
بد من الالتفاف كي تنطلق الحركة من جديد. لا هلامية للفضاء ؛ إن له حدودا فهر لا 
ينطلق في كل الاتجاهات» وهو يقوم بكل ما ينبغي القيام به كي يتلاقى خط سکة الحديد 
بكثير قبل اللآمتناهي . 
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ون الخطوط المستقيمة 


“یت قد عملت فصلاً عن ا خطوط ا منحنية» من أجل البرهنة على امتياز ا خطوط 
عومد مستقیم | السبيل حيث يجب أن يشي السیحیون ا حقيقيون» كما يقول أباء 
الكنيسة . 
شمار الاستقامة الأحلاقية» يقول شيشرون. 
أفضل کل خطوط يقول غارسو الکرنب. 
أقصر خط یکن مده من نقطة إلى أخرى» یقول ا رخميدمن. 
لک كاتباً مثلي» وش لآخرین كثيرين» ليس مھندساً ؛ لذا تخليت عن ا خط ا مستقيم. 
لورنس ستيرن 
(تریسترام شاندي» 


الفصل 240( 
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( 
31 


مثل جمیع التّاس؛ کما أطي أحس نفسي منجذبا إلى قاط الصفر : تلك الحارر 
ونقاط المرجعية التي انطلاقاً مھا يمكن تعیین مواقع ومسافات أي شيء من الکون. 

- حط الاستواء 

- خط كرينويتش 

- مستوى البحر 

أو أيضاً تلك الداثرت على رحبة كنيسة نوتر-دام (لقد اختفت. للاسف | حين بناء 
موقف السيّارات ولا أحد فگر في إعادتها إلى مكانها) التي انطلاقاً منها كانت تخب في 
فرنسا کل السافات الطرقية. 

گا كنت أذهب من تونس إلى صفاقس» كنت أحب الرور آمام الأوح (هو أيضاً 
احعفی منذئذ) الذي يشير إلى أيّة مسافة كانت تقع طرابلس؛ وبنغازي» والإسكندرية 
والقاهرة. 

آحب أن أعرف أن پییر-فرانسوا-آندري ميشان» الولود بمدينة لاون في 1744؛ 
وجان-بابتيست- جوزيف دولامبر» الولود بمدينة آميان في 1749 قد ذهبا من مدينة دنكيرك 
حتی برشلونة لغاية وحيدة هي التحمّق من الطول الذي ينبغي أن يكون عليه التر (بل يظهر أذ 
ميشان قد غلط في حساباته). 
أحب أن أعرف آنه في منتصف المسافة بین قريتي فراپون ولاپریل جماعة ثیدان؛ مقاطعة 
الشيرء توجد لوحة تشیر إلى أننا نوجد تماما في وسط فرنسا العاصمية. 

هنا بالذات» في هذه اللّحظة» لن يكون إطلاقاً من المستحيل علي تعبين موقعي 
بالارجات: والدّقائق» والقواني» والمُشر والججزء من المائة من القّوائي : في مكان ما حوالي 
الدرجة 49 من خط العرض الشّمالي؛ ومكان ما حوالي درجتين و10 دقائق و14 ثانية وأ 
أعشار من الثّائية شرق خط گرینویتش (أو فقط بضعة أجزاء من القّانية غرب خط الزوال 
بباريس)» وبضع عشرات من الأمتار فوق سطح البحر. 
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ان موادت به في لكلا ريس لها کنو رس 
سوی خط طول وخط عرض. ومن الواضح أن افرسل» إن لم يكن جغرافيً» فهو على ال 
ما آراض أو رطف ہد وو وت والرسل إليه» في ا حقیق كان يسكن؛ وحيداً, 
مزلا منعزلاً كفاية كي يكون التعرف عليه بمكناً. كل هذا لم ينع وصول الرسالة. وقد نشر 
ال cPostemaster-General‏ العادل لبر يطاني لوزير البريد والاتصالات» بلاغ 8 7 
تقديره الکیر للعاملين في السريده له هیآ في الستقیل لن توح مثل هذه الاو 
بالاعشبار ؛ والامر نفسه ينطبق على العناوين النظومة شعراً : فعسّال البريد لديهم مشاغل 
آحری غير فك الأحجيات ؛ إن الطریق الذي تسلكه رسالة من نقطة انطلاقها حمّی نقطة 
وصولها هي محض مسألة رموز : وليس مالارمي؛ أو لاتيس أو رسم الخرائط سوی عوامل 
تشویش. 

يبدو الفضای ماكر یٹ أكثر مسالة» من الزمن : نصادف في کل مکان 
ناساً یحملون ساعات» ونادرا جدا ناسا یحملون بوصلات. نحن دائماً في حاجة إلى معرفة 
السّاعة (ومن ذا الذي لا يزال يعرف استنتاجها من موقع الشّمس؟) لکن لا تتمساءل أبداً أين 
نحن. نعتقد أثنا نعرف ذلك : نحن في البيت» نحن في المكتب» نحن في التروه نحن في 
الشارع. 1 

هذا بديهي بالتتأكيد ‏ لکن ما الذي ليس بديهيا؟ غير أنه من وقت لآخرء ينبغي 
للواحد أن يسائل نفسه أين هو ده أوضاعه : ليس فقط انشغالاته الذاتية» وصحته 
العزيزة» وطموحاته» ومعتقداته ومبررات وجوده» بل موقعه الطبوغرافي وحده لا نسبةً 
للمحاور الواردة أعلاه؛ وٍنما بالأحرى نسبة لمكان أو لکائن یفکر فیه» أو يأخذ هكذا بالتفكير 
تین مغلا سين تصعد. بالأنقاليد إلى الحافلة الى ستقودك إلى مطار أورثيء أن تتخیّل 
الشخص الذي ستتتظره وهو يعبر او متعامداً مع مدينة گرنوبل: أن تحاول؛ بیما الحافلة تشق 
لها طریقاً صعباً وسط اختناقات السّير في شارع دي مين أن تتصور تقدمها البطيء على 
خريطة فرنساء عبور مناطق لان ولاسون-ٍي-لوار» ولانییشر ولواري... أو» بطريقة أكثر 
منهجية؛ أن تتساءل» في لحظة محددة من النهان عن المواقع التي يحتلّهاء بالنسبة إلى بعضهم 
البعض وبالنسبة لكء بعض من أصدقائك : إحصاء اختلاف المستويات (أولئك الذين» مثلك» 
بعيشون في الطابق الالء وأولعك الذين يعيشون في الشامس, وفي السادس إلخ.)؛ 
والاتجاهات, أن تتخيل تنقلاتهم في الفضاء. 
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قدياًء مثل جميع الناس فيما أظن» وعلی واحدة من تلك الأجندات الفصاية الصغيرة 
التي كانت تمنحها مکتبة جيبير» عندما كنا في الدخول الدرسي؛ نذهب لاستبدال الا 
المدرسي كارينتيي--فياليب ولي رو- كومباليزيي للسنة الماضية مقابل الكارينتيي “فیالیب ولي 
رو - كومباليزيي للسنة القادمة کتبت عنواني هکذا : 


جورج پيريك 

السلّم | 

الطابق الثالث 

الباب الأيمن 

باریس الدائرة السادسة عشرة 


وت بالأعداد الکبری (العاملية» متتالیات فيبوناتشي» متوالیات هندسيّة) : 

المسافة من الأرض إلى القمر : ورقة من ورق لف السجاثر تكون من الرهافة بحيث 

يلزه 1000 منها للحصول على ملمتر واحد مطوية على اثنين 49 مرة متتالیة ؛ 

المسافة من الأرض إلى الشّمس : نفسهاء مطوية على اثنين 58 مرة متتالية ؛ 

المسافة من بلوتون إلى الششمس : دائماً نفس الورقة : بطيها أربع مرات إضافية» يكاد 

ذلك أن يكون كافياً» لکن بطيها 5 مرات إضافية» تتجاوز قلیلاً 000 000 000 3 من 

الكيلومترات ؛ 

أن تلعب بالمسافات : أن تهَيٰءَ رحلة تعيح لك أن تزور أو توب کل الأماكن الموجدة 
على مسافة 314,60 كلم من منزلك ؟ | 

هی ان عر طعي ارو اف متا 

أن تلعب بالقاییس : أن تتعود من جديد القياس بالأقدام والفراسخ (ولو كان ذلك 
نقط من أجل قراءة مريحة لستندال» أو دياس أو جول ثیرن) ؛ أن تحاول أن" تكونء نھائیا 
فكرة دقيقة عن ما هو ميل بحري (وبنفس المناسبة» عقدة) ؛ أن تقذ کر أن موز هو وحدة 
سطح : إنه المساحة التي یکن لعامل زراعي أن يحرثها في يوم واحد. 

أن تخلق کسوفاً شمسياً برفع خنصرك (كما يفعل ليوبولد بلوم» في رواية ولیسز). 

آن تؤخذ لك صورة وأنت تدعم برج بيزا... 

آن اٹ في التعود على العيش في حالة انعدام الجاذبية : 


: تسی العمودیات والأفقيات : رسوم إیشر داخل ال رکبات الفضائية في فیلم 
2001 آودیسیا الفضاء. 
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أذ أل هاتين الفكرتين العبقريتين (والمتكاملتينه فضلاً عن ذلك) : 


أفكّ ر كثيراً في كمية حم البقر اللازمة لصنع حساء ببحيرة جنيش . 


الفيلة مرسومة عموماً أصغر من حجمها الأبيعي» لك برغوثةمرسومة دای 


ناثان سویزن 
أفكار حول شتی الواضیم 
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(Revue du Touring-Club de France متطف من مجلة‎ ) 


إنّ مؤلف انطباعات م نأفریقیاء الذي تشيد بعبقریده عقول متميزة» قد أنشأ في 
تصاميمه سیّارة تبلغ 9 أمتار طول و2,30 م عرضاً. ان هذه السيارة بيت صغیر حفيقي. فهي 
تیضمٌن, نتيجة لترتیبات بارعة : صالونء وغرفة نوم» ومحترّفاًء وحمّامأًء وحتی مرقداً صغياً 
للعاملین الکونین من ثلائة رجال (سائقان وفراش). 

الهيكل الذي صنعه لاکوست ذ وأناقة عظيمة وتهينته الدّاخلية طريفة بقدر ما هي 
بارعة. (...) غرفة الوم تمحول في النهار إلى مُحتَرّف أو إلى صالون ؛ ما القسم الأمامي 
(وراء مقعد السّائق) فيستحيل مساء إلى غرفة صغيرة حيث يكن للرّجال القّلاثة ا ذکورین 
آننآآن یکثوا فيها على راحتهم ويغتسلواء(يوجد مغسل في الهيكل الساند (...) يسار مقعد 
السائق ومقود السياقة). 

الزخرفة الداحلية للبيت التتقل للسيد ريون روسيل قد وقعها ميبل. 

توجد تدفة كهربائية ومدفأة بغاز البنزین. وسخان ا حمام يشتغ لأيضاً بغاز البنزين. 

الأثاث قد أعدٌ لتلبیة کل الاحتياجات. فهو يشمل حقى خزناً فولاذية فيشي. 

ويتيح تجهيز متاز للأسلكي استقبال جميع الإذاعات الأوروبية. 

هذا الوصف, رغم إيجازه» يسمح برؤية أن هذه الفیلا ا متتفّلة ا حقيقية - التي يمكن 
تكملتها بمطبخ مقطور تتیح لصاحبها أن يجد ثانية في إطار لم يكد يتقأّص جميع رفاهات 
ابیت الألوف. ا 

القاعدة التي رکب عليها هذا التجهيز الباذخ هي قاعدة سَوٗرر. في الأرض الستویق 
تكون السرعة العادية 40 كيلومتراً في السّاعة. وا منحدرات الأصعب متُوَاجّه دون خشية بفضل 
نظام فرملة ا حرك . 
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نیح ا مقود «تدويرأ کبیرا حين الانعطاف» وهي ميزة ذات قيمة كبيرة 
تعرّجات الطرق ا جبلية. 
٣ e‏ ا اله سه اله زا اد ۳ 
...)مان تس اعت لھا امو برلة a‏ 
سویسرا والألزاس. في کل مساء كان السيد روسيل يستبدل أفقاً. 7 


وقد عاد من رحلته بانطباعات لا نظير لها. 


مواجهة 


القدیس ھیرونیموس في غرفة عمله 
لوحة آنطونیلو دا مسینا(لندن» متحف ناشیونل كاليري) 

غرفة العمل هي قطعة أثاث من ا نشب موضوع على بلاط كتدرائية. یدوم على 
منصة تودي إليها ثلاث درجات وتحصوي ساسا على ستة أدراج محمّلة بالكتب وأشياء 
مختلفة (خصوصا علب ومزهریة)» ومسطًح للعمل يحمل جزؤه الستوي كاين ومحبرة 
وريشة» والجزء المائل الكتاب الذي یفرژه القديس. جمیع هذه العناصر ثابتة» أي تُشْکل قطعة 
الأثاث بحصر المعنى» لکن يوجد على المنصة كرسي» هو الذي يجلس عليه القديس؛ 
وصندوق. ۱ 
حلع القذیس نعلیه لیصعد المنصة. وضع قبْعة الکاردینال على الصندوق. یلبس کساء 
أحمر (لباس الکردینال) ویحمل على رأسه ما يشبه الطاقية» حمراء کذلك. یجلس مستقيماً 
جداً علی کرسیه» وبعيداً جداً عن الكتاب الذي يقرأه. أصابعه مدسوسة داخل الأوراق ما 
كما لو كان فقط یتصفح الكتابء وم بالأحرى كما لو كان في حاجة إلى الرجوع كثيراً 
إلى أجزاء سالفة من قراءته. في أعلى أحد الرّفوفء تجاه القدیس وعالباً جد فوقه, كان 
ینتصب مسيح صغير مصلوب. على جانب من الرفوف كان مثبتاً مشجبان قاتمان أحدهما 
يحمل ثوباً قد يكون منصفة أو بطرشيلاً» لكته على الأرجح فوطة. 

على مق المنصة توجد نہُعتان في أ صیصین إحداهما قد تكون شجرة برتقال مقزمة 


مم 


وقط أنمر صغير تدل هييعه على أنه في حالة نوم خفيف. فوق شجرة البرتقال؛ على لوحة 
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ا اه ی كسار الخال ری سوب و یجس 
ام وتاريخ إنجاز اللوحة 
على جانبي غرفة العمل وفوقهاء يمكن تكوين فكرة عن سائر الكائدرائية. إِنْها خالیف 
پاستثناء أسد على اليمين» وإحدي قوائمه في الهواء» يبدو متردداً في اجيء الإزعاج القديس 
عمله. تظهر سبعة طيور في إطار التوافذ العالیة الضيقة الوجودة في الاعلی. عبر نوافذ 
الأسفل» يمكن رؤية منظر خفیف التضاريس» وشجرة سروء وأشجار زيتون» وقلعة» ونهر مع 
خصين یجدفان وثلائة صيادين. 
جوع منظو یه من فتحة واسعة بشکل قوس قوطية على تکار في اعدد 
اووس وطیر جارح صغير للغاية إلى جانب طست رائع من النحاس. 
نتظم الفضاء بأجمعه حول قطعة الأثاث هذه (وتنتظم قطعة الأثاث بأجمعها حول 
الکتاب ) : معمار الكنيسة البارد (عراء بلاطاتها؛ وعداء أساطينها) يلتغي : تکف منظوراتها 
وأفقياتها عن تحديد | الکان الوحید لإيمان لا يوصف ؛ إِنّھا ما عادت توجد هنا | شوہ ہس 
الأثاث مقياسهاء وتسمح لها بالتقیید : وسط اللایسکن؛ ين الاثاث فضاء مدجتاً تسکنه 
القططء والکتب والناس في سكينة. 


مكنا چ او 
جاك روبو 


نسيت أصل هذه التادرة» ولست آضمن صدقها ولا أنا متأكّد من صحة عباراتها : 
i‏ 4 
لكنها مع ذلك تبدو لي موضحة لغرضي على نحو رائع. 
تكن سجین فرنسي من الهرب» في عر اليل من القطار الذي كان يذهب به إلى 
ألانيا. كانت اللّيلة حالكة تماماً. والسجین يجهل موقعه إطلاقاً. مشى زمناً طويلاً؛ دون قصدء 
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أي أمامه في خط مستقيم. ذات لحظة» وصل إلى ضفة وت ماء. دوت صفارة. وان بعر 
ذلك» جاءت أمواج أثارها مرور سفينة لتدكس, على الشط. استتتج الهارب من الزن ادي 
كان يفصل دوي الصفارة عن اصطفاق الامواج عرض النهر ؛ وإ عرف عرضه فقد تمق 
عليه (كان نهر الین ) ود تعرف عليه» فقد عرف أين كان. 


4 


التلاقيات 
ما كان بالطبع لهذا من معنى لو كانت الأمور غير ذلك. كل شيء قد درس» کل 
شيء قد در لا مجال للخطأء ولا تعرّف حالة حيث اكتشف خطا واحد ولو كان من 
لكتني أستشعر دائماً شيئاً يشبه الانبهار حين أفكّر في تلاقي العمال الفرنسیین والعمال 
الإيطاليين وسط نفق جبل سيني [في جبال الالب]. 
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اللأيسكن 


رك یکر المزبلة» الشواطئ المحفوفة بالأسلاك الشائكة» الأرض ا جرودةۃ الأرض 
2ر ت أكداس الهياكل» الأنهار المستنقع» ء المدن النتنة. 


رركن : معمار الاحتقار والتبجح التفاخر التافه للأبراج والعمارات» وآلاف الغرف 
ية المكدّسة بعضها فوق بعض» التعاظم الشّحيح لراکز الش رکات والأبناك. 
اللايسكن : المنحبس» الخانق» الضئيل؛ البخيل» اضق احسوب بأقصى دقة. 
لاسکی : الُررّب» احظون احبوس في قفص» ارت الجدران المشوكّة بشقوف 


الزجاجات» عدسات الأبواب» التصفیحات. 
اللایسکن : مدن الصفیح مدن الریح. 
العداشي» الرمادي» الفاقد ال فة الدميم؛ دھالیز ا مرو ا حمامات ا حظائس مواقف 


السيّارات» مراکز رز الشبابيك» غرف الفنادق. 


المصانع» التكنات» السجون» ا المأوي» الشانویات» محاکم ابنایات» ساحات 
المدا 
رس. 


فضاء لک الفردية الشّحيح, العلیات الرتّبة» الگارسونیرات الفاحرة» الاستدیوهات الرائقة 
في عش من ا لخضرة المنازل الوقتية الأنيقة» غرف الاستقبال النَلاثیّق قاعات الجلوس في 
لهراء الق النظر الجميل جددا» تعريض مزدوج للضوءہ أشجارء عوارض» میزۃہ معد يذخ 
من قبل مصمم دیکوں شرفة» هاتف» شمس آفنيق مدفأة حقیقیة لُوجیا» مغسلة الطبخ 
بحوضين (إينوكس)» هدوی حديقة صغيرة خاصة» صفقة استثنائية 


مطلوب التصريح بالاسم بعد العاشرة ليلاً. 
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التهيغة : 

3 اماج 6 نوفمبر 1943 

الوضوع : جمع التباتات الُعَدة لتزيين فرني تحریق اجشث 1 و11 لعسکر الاعتقال بشریط من 
الخضرة. 

الرجع : محادثة بین ِس إس۔اأوبرشتورمبانفوھرر موس؛ قائد المسکر؛ وشتورمبائفوهرر 


بيشوف. 
إلى إس. إس. شتورمبائفوهرر سيزار» رئيس المشروعات الزراعية بمعسكر الاعتقال أو شفيتر 
(سيليزيا العليا). 


طبقاً لمرسوم من إس اس-آوبرشتورمبانفوهرر هوس» قائد المعسكرء سيزود قُرنا تحريق ا لجٹٹ 1 
و11 لمعسكر الاعتقال بشريط من الخضرة يستخدم حداً طبیعیاً للمعسكر. 
هذه لائحة النباتات التي ينبغي أخذها من محمياتنا الغابوية : 
0 شجرة ذات أوراق ارتفاعها من ثلاثة إلى خمسة أمتار ؛ 100 من فسائل أشجار ذات 
أوراق ارتفاعها من متر ونصف إلى أربعة أمتار ؛ وأخيرأًء 000 1 شجيرة للتلبيس ارتفاعها من . 
مت إلی تن والجمیع یش من احتياطيات متا 
مطلوب منکم أن تضعوا رهن إشارتنا هذه العدّة من التباتات. 
رئيس الإدارة المركزية للبناء لفافن - إس إس والشرطة بأوشفيتر : 
توقيع : إس إس -أوبرشتورمفوهرر 


(استشهد بها دائيد روسّي, ا مهرج لا یضحك. 1948) 
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الفضاء (تتمة ونهاية) 


ړم الس 


دا مسر اق اھ صا 
ها ثابتة» متجذٗرة ؛ آماکن تکون مرجعيّات» نقاط انطلاق» مصادر : 

بلدي مسقط رأسي» مهد أسرتي» البیت حيث سأکون قد ولدت الشجرة 
ایی سأكون قد رأيتها تكبر (التي سیکون أبي قد غرسها يوم مولدي)» عليه طفولتي 
العامرةٌ بذ کریات بکر... 

مثل هذه الأماكن لا توجد» ولأتها لا توجد يستحيل الفضاء سؤالاء يكف أن 
یکون بديهياً؛ يكف أن یکون مندمجأء يكف أن یکون ممتلكاً. الفضاء شك : لا بد 
ي باستمرار من سمب وتعينه ؛ ابا ليس لي بل نيب لي من غزوه. 

فضاءاتی هشة : الڙمن سيستنفدهاء سيدمرها : لا شيء سيشبه بعد ما كان» 
ذكرياني ستخونني» التسيان سيتسرب إلى ذاکرتی؛ سأنظر دون التعرّف عليها إلى 
بعض الور الم فة ذات راف الممكسرة ماما لن یعود بعد مکتوباً بحروف من 
الخزف الأبيض ملصقة بشکل قوس دائرة على مرآة القهی الصغیر بشارع ك وکیلییر : 
«هنا يكن مراجعة دلیل بوئان» ودأکلة خفیفة في كلّ الأوقات». 

يذوب الفضاء مثلما یسرب الرمل بين الأصابع. یجرفه الرّمن ولا يبقي لي 
منه سوى بقايا شائهة : 

أن تَکتب : أن تحاول بعدقیق متناه الاحتفاظ بشيء؛ أن تبقي شيئا على قيد 
الحياة : أن تتتزع بعض البقايا الدقيقة من الخواء الذي یتقعس أن تترك» في مكان ما 
آخدودا اثر دس أو بعض علامات. 


باریس 
1974-1973 
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ملحق 


جورج پيريك 


جان- لول جولي 


جورج پيريك (1982-1936)» الذي كان یعتبر وهو على قيد الحياة واحداً من أفذاذ 
ملي الطليعة الأدبيّة الفرنسيّة» عرف بعد وفاته شهرة متعاظمة كثيراً ما يدو آنها تقارب 
الأسطورة لضخامة تصادياتها في كل المجالات» من الأدب حتی اللسانيات بالطب لكن 
كذلك من التاریخ حتى القانون والتنجیم مروراً بظاهر مختلفة للحياة اليومية حيث لا مدخل 
للأدب عادة. وهكذا لم يكتف جورج پيريك بأن يكون في الصّفوف الأولى من الأدب 
الفرنسي لهذه العقود الأخيرةء وإتما كان كذلك على الأرجح الولف الفرنسي الوحيد في 
نهاية القرن العشرين الذي حاز على اعتراف عالي واسع؛ يشهد على ذلك ترجمات أعماله 
والدراسات حولها ؛ الوحيد أيضاء وان كان الإنجاز هنا أقرب إلى التادرة منه إلى الأدب» 
الذي دخل اسمه إلى ۲۵۵۵۲۸5 ۵۴ 8001 Guiness‏ [کتاب گینیس للار قام القياسية] باعتباره 
مبدع أطول معكوس مکتوب على الإطلاق (ملفوظ يكن أن يقرأ طرداً وعكساً بنفس العنی) 
ورواية بأكملهاء 0761١۷‏ ص1 [الاختفاع]ء حيث ا حرف الفرنسي الأكثر وروداً في ال 
الفرنسية» حرف 469 لم يرد ولو مرة واحدة ؛ وأحيراً» كمثال أخير من بین أمثلة عديدة 
أخرى لعملية « الأسطرة ؛ المنسارعة هذه» هو الوحيد الذي أعطى اسمه لكوكب صغير» هو 
الكويكب 2817 (1 1982 ) المكتشّف سنة ۱1984 

لکن ليس هذا هو الأهمء إذ أنه ليس فحسب مؤلف ما يقارب إشي عشر كتا 
جميعها بصيغة أو أخرى؛ قد جددت الأدب» بل هو أيضاً صاحب عمل أدبي حيث الحداثة 
تمتح كما من منبع» وحيث تستجلي نفسها وتكتشف وتتعرّف ذاتها. إنّها حصيصة مدهشة 
لهذا الرجل وكتبه : لا تزال تكتشف أهميتهما لہ لم تستنفد بعد جدتهما. 
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وير أن هذه الأعمال ليست أعمال رجل مطمئن» بل على العکس من ذلك هي 
کر وجوده وعصره مشروضان في نوات عدیدة. ونع ذلك ایست بلك الأعمال 
یآ يائسة فهي تشهد على نهم هائل للأشكال وإبداعية كتابية بدو غير محدودة كما 
و سس ریو سیر ہت 


تيدأ حياة جورج پيريك كمأساة آصداژها ستملاً نصوصه بطريقة واعية أو لاواعية اذ 
سيفقد والدیه باكراً جد : يموت والده في الأيام الأولى للمعارك القصيرة في بداية الحرب 
العالمية الثانية ووالدته تموت معتقلة في معسکر ي صار يتيماً في صباه (ستقوم 
ےت ز بيته عمّته)» وهذا «النتقص الوجودي» البدئي يفسر كثيراً من مظاهر أعماله الأديّة 
یتیل بد بالمشروع السيرذاتي لاعادة تشكيل لا حياته فحسب ولکن أيضاً إعادة تشكيل 
أسرته ومن ورائهاء الأسرة الموسعة للجماعة بل حتّی رمزيأء الإنسانية بأكملها عبر مشروعات 
حيث ستحاول أن تنبني استیعابات وکلیات. بل قد صرح يريك إنه قد أدرك في حظة معينة 
من مساره الأدبي» أن کل کنبه في نهاية الاس كانت سيرة ذاتية حتی الأكثر وشکلیة 
والأبعد في الظاھر عن الاعتراف الحميم» لھا جميعها موسومة يإرادة منح معنى جديد لیاۃ 
سحقها التاريخ. وهكذا فان كان حرف 429 غائباً من رواية الاختفای فليس ذلك مجرد ميل 
إلى التحدیات الأديية» وائما؛ بشكل أعمق» لأن ٥‏ مجانس في اللّفظ دورره» (مم] أي 
رالدي پیريكہ الختفین هما أيضأء مثل ا حرف من الرواية. إن هذا التص يشير إذن» بعدم 
استعماله 669 استغوارياً إلى غياب لا يطاق. لکت في تلازم» يعوض ذلك التقص الوجودي 
بإنجاز شكلي ویعارض اجرد من حرف (نص ذوقيد مكتوب دون بعض الحروف) بكلّية 
نكاد تكون أكيدة : كلية مجموع الصيغ الصرفية في اللّغة الفرنسيّة التي لا تمضمن حرف 
نت1 
إن العمل الأدبي جورج پيريك كثيراً ما حير الشراح والنقّاد بتنرّعه. فبعد بدایات 
صعبة (أربعة نصوص أو خمسة رفضها التاشرون)» عرفت ول رواية منشورة لبيريك» :7 
Choses‏ [الاُشیاء) نجاحاً عظيماً جداً وج بجائزة )367۷00» إحدي أعظم الجوائر اثر الأديّة 
الفرنسية. . کف پريك في تلك الرّواية محللا بالغ الّهافة للمجتمع الاستهلاكي الآخذ 
في النشوء آنذاك بفرنساء مستفيداً من معارفه الهنية بوصفه باحشاً لوسسات استطلاع الرأي 
رضبنياً وجهة نظر تتسم بالميل إلى اليسار ؛ لكن پيريك لا يكن اختزاله إلى صفة كاتب 
اس بولوجي) التي كثيراً ما ألصقت به بسبب هذه الرواية ؛ ولا أيضاً إلى صفة تابع من أتباع 
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7 
5-4 
0 


الرّواية الجدديدة التي اشتهر بها في جج اس الکتابة ار إن رواية الأشياء ۳ 
الولوج إلى الأدب لكاتب مهتم دبل ارت وف رد ناجعة لتحليل الواقع 
وقادرة على مضاهاته في التعبير عن التعقد. يبريلك ص ينشئ فيها أسلوبية اللائحة والتراكم, 
التي هي كذلك» ستذيع صيته كاتبا تجريبيا. على أنه إلى جانب هذه البويطيقا الجنينية فن 
الأشياء تظلٌ حمّاً «تاريخ سنوات الستينات» الذي يشيرإليه عنوانها الفرعي» سنوات تعبر هذه 
الرّواية عن مناحها وروحهاء إن لم نقل واقعها وربما حتى حقيقتهاء مع حس حا بالتفصيل 
كما با كيبء بالتاريخ كما بالأسطورة» وبال جد كما بالهزل. نها شهادة ثمينة على اللطريقة 
التي يمكن بها لكاتب مس التاريخ» والتعبیر عنه واستعادته بقوة وإيحاء لا تمتلكهما دائماً 
التحليلات والذراسات المتخصصة. 
بعد هذه الرٌوایة الأولى التي حازت الاعتراف» كتب بيريك عملیین كثيراً ما يعتبرهما 
النقاد ثانو لین : 9 Quel petit vélo û guidon chromé au Jond de la cour‏ أي ذراجة 
صغيرة ذات مقود مکروم في موخر الفناء؟]» وهي رواية قصيرة متولبة الخيال یسرد فيها 
يريك متلاعباً بلهجة جماعة الطلبة في تلك الفترة كما بالعمور البلاغية التي أحيا البنیویون 
آذ موضتها من جدیده المغامرات المأساوية-الهزلية لجماعة من الرافضين للتجنيد في حرب 
الجزائر ۶9٥ا‏ فلاو n Homme‏ زرجل ينام] (1967)» وهو محكي حياة منذورة للأمبالاة 
والاكتئاب سيجعل منه پيريك أيضاً شريطاً سينمائياً. وفي 1969 تظهر رواية الاختفاء الرواية 
برد ة من حرف التي تحدّثنا عنها آنفاً والتي كات حلولها الشكلية» بحسب أقوال بيريك 
نفسه» قد جعلته يخرج من هذه الفترة من الأزمة الشّخصیّة والأدبية على السواء. ثم يظهر 
بعد ذلك نصان لافطیان : La Boufique obscure‏ (الد گان المعتم] في 3 وهو أشبه 
بمختارات من الأحلام عاشها وكتبها بيريك في الآن ذاته و 1390۵۰2٩ d’espaces‏ [فصائل 
الفضاءات] في 1974 الذي تصدر اليوم ترجمته العربيّة؛ وصحيح أنه عمل کنب تحت 
الطلب» لكنه بالأساس تفکیر أصیل بقدر ما هو لامطي في الفضاءات» من الأصض صفحة 
الكاتب» حتّی الأكبر أي العالم» والذي يفضي إلى بويطيقا آثار البقايا تقارب في جوهرها 
عَمَلَ الحداد. وعلى الخصوص ظهر أخيراًء في 1975 عمل لبيريك كان قد شرع فيه منذ 
سنوات وانقطع عنه عدة مرات : يتعلّق الأمر ب W] ۱۷ ou le souvenir d’enfance‏ أو ذکری 
طفولة]» وهو عمل كذلك لافت للنْظر بجدته الشكلية لان تخبيلاً يوجد فيه منجدلاً مع سيرة 
ذانية وا حکیان التعاقبان داخلان في تصاد ف. يعرض التخييل قصّة يونوبيا رياضيةهائلة» هي 
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وي جزيرة ۷ حيث الرياضة تستأثر بكل شيء» عالم تعرف فيه بسهولة على القصویر 
راک شر كلياني استبدادي» ومنه بالطبع مشروع التازية ؛ ما القسم السیرذاتی» 
نهو تمه سرة بيريك التي بباشرها هذا القسم بطريقة أليمة؛ مثل تحليل نفسي بواسطة الأدب. 
في 6 أصدر يريك ديوان شعر Alphabets‏ [أبجدياتع]» حيث مارسته البارعة 
في الأناكرام [جناس القلب والتصحيف] تتجلی بطريقة باهرة ؛ وفي 1978ء يصدر 6م ع1 
بت [أنذ كر]» وهو أشبه بسيرة ذاتية جماعية حيث ذكريات فرد تدلاقى مع ذكريات 
جيل وبنص سيسهم کثیراً في شعبیة ييريك واعتراف ا جمھور العريض به (سيكون نص أنذكر 
ناسبة لعرض مسرحي حيث سيتألق ا ممثل سامي فري). لكن سنة 1978 هي التي يظهر فيها 
عمل پیریك العظیم» لوج فوراً بجائزة عزم:۵۵/ بعنوان نام Vie mode d'en‏ ما نص ذو 
عنران فرعي «روایات» (بصيغة الجمع) لان پبريك وهو يكتبه یدو أله قد تصدّى لما يشبه 
تر کیا لکل أدب عصره؛ «روایات» ذات تعقيد خارق حيث كل فصل تحكمه قيود متعدّدة 
رقد عُثر على تصاميمها وتم نشرها)» وعمل يطمح فيه الكاتب مضاهاة كليات حيّة. . من 
المستحيل طبعاً تلخیص عشرات القصص المتقاطعة والتشابكة (إلاً بقول أن لرواية تعرض 
نفسها سطحياً بوصفها استکشافاً لكل غرف عمارة حيث 7 تعيش عائلات عديدة» من غرف 
الخادمات حتی الاقباء مروراً بالسلی وغرف الطْعام» والکاتب» والمطابخ وحتی آليات 
المصعد» لأن کل مكان ثر ۳ بالقصص)» وبذلك تصل 422101 7:04 1/16 14 إلى ما يشبه 
انعد البيولوجي حيث الكاتب ا حروم من الأبوين قد أعاد بقوة فته وحدها بناء عالم یتضمن 
كل شيء. کل شيء...أو بالأحرى تقريباً کل شيء إِذ أن يريك» الذي لا يخفى عليه آنه لا 
لاستقصاء ولا الكلية يكونان سهلي المنال على الكاتب» قد هيأ موقعاً في النص للنقص 
رللخطأ : أي» مرّة أخرى للاختفاء. وبتعيينه موقعاً محدداً للخواء فإنّه على نحو ما قد 
أخضعه ومنعه ربّما من أن يتحول إلى ألم. 
أصدر پيريك» من 1978 حتی 2 تاريخ وفاته» تصوصاً عديدة أخرى : ديوان 
شعر جديد في 8 (1۵۱۲۶) م)» ومجموع كلمات متقاطعة في 9 (كان پيريك 
۳ هاريا ۳ للکلمات التقاطعة)» Récits d’Ellis Ilands‏ في 0 هو في الآن ذاته 
ص شريط (أحرجه مع روبير بوي حیث پیریک: من خلال الاستكشاف الشّعري لتلك 
ند لبو ية حيث كان يوجد قديما مركز المراقبة الأمريكية للهجرة یکرم كل منفيي 
لأدض؛ ومجلد ول من المسرحيات لن يتلوه لأسف ثان» في 1981 (1 77:44::6). وستظهر 
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بعد وفاته : رواية بيريك الأخيرة التي لم يتمهاء ۲5 53) رواية ذات لغز حيث تلعب الوس 
الاشارية الشهيرة بزاكورة التي تقول «تمبكتو : 52 يومأ» دوراً تماماً مثل ستندال مؤلف مز 
chartreuse de ۵‏ [دیر پارما] (رواية مکتو بة في 2 يوماً كما يقول التار يخ الأدبي 1 
وكثرة من المجاميع تضم نصوصاً صغيرة متفرقة بعضهاء مثل ۳ / Penser‏ (1985) أو 
© (1989)» هي نصوص هامة جداً لفهم مشروعه و«فکره) (حتی وان کان 
بيريك قد نفى دوماً أن يكون قد أراد عن قصد تشييد عمل أدبي متكامل, رغم تأمُلاته الكثيرة 
حول وحدة عمله). 

إن أعمال بيريك المدروسة وا حتفل بها في العالم كله تبدو اليوم أعمال معاصر 


رئيسي 
لم نکد نشرع الیوم» بعد وفاة مؤلفهاء في تقدير مداهاء وحيويتها وخصبها. 
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معخم 


أنطونلو دا مسّينا (1479-1430) : رسام إيطالي. 

تكس آفسري (1980-1908) : رسام وسينمائي أمريكي» اشتهر برسومه المح ركت 
بگس بني مثلا. 

مارسیل پروست (1871 -1922) : كاتب وروائي وناقد فرنسي» جدد الكتابة الروائية 
بروايقه الضّخحة بحغا عن الزمن الضائع ؛ حيث یکتشف قدرة الذاكرة العفوية 
وحلوى ا ادلین المغموسة في الشاي تحبي - بتذ كيرها بمذاق منسي ےک فول 
السّارد. وكتاب پيريك فصائل الفضاءات موضوع عن قصد في دائرة استلهام 
بروستية. 

ميشال بوطور : : كاتب فرنسي معاصر من رواد «الرولية الجديدة»» وروايته موبيل 
وصف» على طريقة الرواية الجديدة» للولايات المتحدة الأمريكية ولإحدي مدنها 


المسمّاة بهذا الاسم. 
بيدكر (1859-1801) : ناشر ألماني» صاحب مجموعة شهيرة من كتب الیل 
السياحي. 


التربيع الضاعف اللأتيني التعامد : مسألة رياضية بالغة التعقيد بنى عليها جورج . 
بيريك شكل روايته امام mode d'en‏ 14ء ويوجد عرض لها ولبعض المسائل 
الرياضية والهندسيّة الأخرى التي كانت من القيود الشكلية والمعمارية الملازمة لكتابة 
پيريك» في کتاب ٥۶:0-0۰‏ 1۱ر Arflas de littérature‏ 

ريمون روسسیل (1933-1877) ك كاتب فرنسي» رائد السَريالية وداعية للأدب 
التجريبي . 

سسایئر 3 0 ۳۱6۱6۲ (1665-1597)) ر سام هولندي اشتهر برسم داخل 
الکنائس 

7 : رسام أمريكي ساخر معاصر. 

الکسند ر كالدر (1976-1898)» نحات أمريكي. 

لوقا کراناخ (1586-1515) : رسام ألماني» ومیلانکتون هو اسم مساعد مارتن لوثر 
إبان حركة الإصلاح الديني بألانيا في القرن السّادس عشر. 


رون كونو (1976-1903) : كاتب فرنسي» كان من رواد مدرسة الأولييو (محترف 
الأدب الممكن أو الكامن) المعتمدة أساساً على القیو د الشكلية واسكتشاف که 
مکنات الأدب واللَغة وكان جورج بيريك عضواً في هذا احترف. 

لويس كارول (1898-1832) : عالم رياضيات ومنطق, حكايته أليس في بلاد 
العجائب تنتقد البنيات المنطقية للعقل والحس السليم. 

ماگریت (1967-1898) : رسام بلجيكي. 

مسألة الفرس في الشطرغ ( (Polygraphie du cavalier‏ : مسألة شهير ة في 
الشطرنع» يلزم فيها نقل الفرس ليجوب خانات الرقعة الأربعة والستين دون أن یتوئّن 
أكثر من مرة واحدة في نفس الخانة. 
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الفضاء ںیو سی E GES ARS‏ 
عن الخطوط المستقيمة - قياسات - أن تلعب بالفضاء - غزو الفضاء سالبيت الحتقّل . 


للسیّد ريمون روسيل - القدیس هيرونيموس في غرفة عمله - الهارب - التلاقیات _ 
اللایسکن - الفضاء (تتمة ونهاية) 0 3231 


كيف يمكن لفضاء الكتابة أن یستوعب كتابة الفضاء ؟ 

فضاء الكتابة لیس بأقل تنویعاً وتغايراً وتعالقاً وتحابكاً من الفضاء العیش 
اجتماعیاً وأسطورياً. الفضاء كتابة على الطبيعة وعلی جسد الانسان وعقله 
كما الكتابة فضاء یکتسب وجوده من تفضیته وانتظاماته. الإنسان في وجوده 
التاريخي یکتب فضاءه اطيوي, مثلما الکتابة على الفراغ الأبيض للصفحة 
تکتب فضاء‌ها الرمزي ؛ فکیف لا تکون الصفحة المكتوبة فضاء كما الفضاء 
صفحة مكتوبة ؟ إن حل حرف يخدش الفضاء فیخلقه مغيراً ایاه. فسکاثر 
اطروف وتتظم. كما تتعدد الفضاءات وتتهندم وتتهندس» خالقة فصیلات 
وأنواعا وفصائل وأجناساً. 

جورج پيريك في هذا. الكتاب يرسم دوائر الفضاءات المنداحة عن 
الصفحة البیضاء فيما هو یحاول إبداع نص متفرد يتأبّى على التصنيف. 


